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  بسم االله الرحمان الرحيم

  الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

فَلَا تسمع إلاَّ همساً وكَذَلك أَنزلْناه قُرآنا عربِيا  وخشعت الأَصوات للرحمانْ ﴿

  .﴾وصرفْنا فيه من الوعيد لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحدثُ لَهم ذكْرا 

صدق االله العضيم



كلمة شكر 

وتقدير

  أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو من 

  بعيد وأخص بالذكر عائلتي وكل الأحبة والأصدقاء ، كما  

  أتقدم بأسمى عباراتالشكر والتقدير إلى الأستاذة 

  المشرفة وزان ربيحة التي وجهتني في 

  عمليهذا حتى أصبح كاملاوأتقدم 

  أيضا بالشكر الجزيل إلى 

  الأستذين تكركارث  

  والأستاذخيار  اللذان

  ساعداني 

. كثيرا  



إهداء

 ،ة عيني التي غمرتني بحنانها إلى منبع التسامح والتضحية والصبرإلى قر

.إلى أمي الغالية أطال االله في عمرها

 في الوجود، إلى القلب الكبير ، إلى أبي أطال االله إلى أغلى من لدي

  .في عمره

العزائم ويصارع ...سيد العمر إلى خطيبي الذي أبحر معي وهو يشد

تيارات الموج الصاخب أليك كل الحب، وكل الإخلاص وأحلى وأسمى عبارات 

" لياس"الشكر 

إلى من لهم كل الفضل في بلوغ هذا المقام إلى إخوتي الأعزاء.  

إلى الشموع التي تنير دنيتي، إلى أخوات العزيزات.  

 بهم صلة الرحم والقرابة، إلى كل عائلة واديإلى من تربطني.  

قاتي بدون إستثناء ناسية نبيلة فروجة عقيلة سليمة كهينة يإلى كل صد

  .سعدية صبرنة

إلى نواة قلبي، إلى أحلى وأغلى جدة لي في الوجود.  

وإلى كل من الكتكوتين ملاك ومناد.  

 إلى كل من يحمل لي محبة في قلبه، وكان مثلا للإخلاص والوفاء، إلى كل

 .عائلة وزان بدون إستثناء، إلى حماتي وحماي الغاليين

وادي صونية





مقدمة

أ 

اللغة أرقى وسائل التواصل والتبليغ بين بني البشر، لذا حاول الباحثون  تعد  

كما أن هؤلاء ميزوا بين . واللغويون حمايتها وصيانتها، وحتى كشف أسرارها

مستويات اللغة وحللوا وفسروا كلّ مستوى على حدة من أجل التوغل في أغوار 

ة وركيزته الأساسية، كانت وأسرار اللغة، فلما كان الصوت من أهم مستويات اللغ

 دراسته ضرورة لابد منها، والدرس الصوتي يتداخل مع العلوم اللغوية الأخرى ويعد

بالنسبة لها أساس مثل علم الدلالة، وعلم القراءات القرآنية، وعلم المعاجيم، وغيرها من 

ي تحوم العلوم، واهتمامنا بالجانب الصوتي في بحثنا هذا إنّما لفك من الملابسات الت

وقد كانت غايتنا قوية في الكشف عن بعض الظواهر الصوتية في سورة  .حوله

الرحمان، كونه من أقل المستويات في الدراسة من لدن الدارسين على خلاف 

  .المستويات الأخرى التي نالت الحظ الأوفر في الدراسة اللغوية

تها في ي دلالتغل الظواهر الصوتية وما هكيف تش: الإشكال المطروح هنا هو  

  .سورة الرحمان؟

إلى النتائج  ابإيصالننختار المنهج الكفيل  بالضرورةإن طبيعة هذا العمل جعلتنا   

  .المرجوة وهو المنهج الوصفي التحليلي

نشأة علم " تحدثنا عنالمدخل ففي . وخاتمةقسمنا البحث إلى مدخل وفصلين، لقد   

ث نتقصى أهم التغيرات التي طرأت على ، حيا، الذي يكون فيه العمل تأريخي"الأصوات



مقدمة

ب 

غرب أم عند نقتفي أهم المحطات التي مر بها العلم سواء عند الالدراسة الصوتية، 

". الدرس الصوتي عند الغرب"ن في مجال البحث الأول ومن هنا انبثق عنصرا. العرب

البحث  إلى جانب هذين العنصرين ارتأينا". الدرس الصوتي عند العرب"أما الثاني فهو 

عن بعض المصطلحات المفاتيح التي تسهل علينا العمل والمرتبطة ارتباطا عضويا 

دون ". الفونيتيك والفونولوجيا"بالموضوع وللضرورة بما كان وضع حدود الفرق بين 

أن نتناسى قضية لها من الأهمية القدر الكبير، وهي قضية نقل المصطلحات بفعل نقل 

  .العلم إلى العربية

وهو عمل نظري عملنا فيه على إبراز " الظواهر الصوتية" الأول بعنوانالفصل   

أهم الظواهر الصوتية بالشرح والتفسير، وكذى التوغل في شظايا المصطلح عند علماء 

الصوت العرب والغرب من أجل الفهم الجيد لاستثمار هذه المعلومات النظرية في 

  .الجانب التطبيقي

" واهر الصوتية البارزة في سورة الرحمان ودلالتهاالظ" الفصل الثاني وعنوانه  

هو فصل تطبيقي عملنا على إسقاط ما استقريناه في الفصل النظري على سورة 

لكن قبل البدء في عملية الإسقاط قمنا ". عروس القرآن" بالرحمان التي تلقب 

بالضرورة بتعريف السورة، حيث ذكرنا سبب ومكان النزول عدد آياتها، وتفسير آياتها 

ثم انتقلنا إلى التطبيقي الفعلي . من أجل إثراء العمل ودعمه بالجانب الدلالي والتأويلي



مقدمة

ج 

في الجانب النظري والحاضرة بشكل الذي عمدنا فيه على رصد أهم الظواهر المذكورة 

  .بارز وجلّي في سورة الرحمان، وذلك دراسة دلالية

تعلق بالموضوع بصفة عامة، فإن الكتب متوفرة بشكل يسمح لنا برصد يأما فيما   

مختلف خبايا الموضوع من المراجع القديمة والحديثة، وكذا المعاجم التي ترفع اللبس 

البهنساوي  حسام :هاااعتمدنذكر بعض الكتب التي عن فهم مصطلح من المصطلحات، ن

لعربية اللغة ا(، وتمام حسان )الدراسات الصوتية عند العرب والدرس الصوتي الحديث(

  ). معناها ومبناها

أما الصعوبات التي يمكن أن نذكرها هنا، فهي قليلة لأن المشكل الوارد لدى   

الشيء الذي عرقل عملنا في بعض الكثيرين، وهو نقص المراجع، فهو منعدم لنا لكن 

الأحيان هو الإضرابات التي حالت بيننا وبين الحرم الجامعي، مما صعب عملية البحث 

       .والتقدم فيه

زيل إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذه أن نتقدم بالشكر الجوفي الأخير لا يسعنا إلا   

    .ربيحة وزانة المشرفة بالخصوص الأستاذ كرة، والمذ

  واالله وحده الموفق والمعين



  .نشأة علم الأصوات: أولا

.الدرس الصوتي عند الغرب-1

.الدرس الصوتي عند العرب-2

  .بين الفونيتيك والفونولوجيا: ثانيا

.تعريف الفونيتيك-1

.تعريف الفونولوجيا-2

  .الفرق بين الفونيتيك والفونولوجيا:ثالثا
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  .نشأة علم الأصوات: أولا

يعتبر علم الأصوات من العلوم التي شغلت اهتمام العلماء واللغويين في القديم 

  .والحديث سواء عند العرب أو عند الغرب

:الدرس الصوتي عند الغرب-1

لقد ظهرت في هذا العصر بعض الدراسات الخاصة بالأصوات نالت تقدير علماء 

جورج : اللسانيات في العصر الحديث وذلك بشهادة الباحثين اللسانيين الأوروبيين أمثال

مونان الذي على الرغم من أنه أقصى من تاريخه للسانيات الحقبة الزمنية للحضارة 

بالقيمة العلمية للفكر اللغوي العربي القديم، حيث يقر ضمنيا العربية الإسلامية، نجد 

منذ القرن الثامن الميلادي كان علماء اللغة في  «: أ إلى ذلك بصريح العبارة قائلاأوم

البصرة، يسعون إلى وصف لغتهم وصفا صوتيا، وسواء كانوا قد أوجدوا تلقائيا علما 

تبسوا هذا عنه، فتلك مشكلة على للأصوات جديرا بأن يذكرنا بالعلامة بانيني، أم أنهم اق

حدة، ولكن لا بد لنا بادىء  ذي بدء أن نعترف بوجود هذا العلم في الأصوات وأنه فذ 

ويتضح ذلك أن علماء اللغة، قد اهتموا بعلم الأصوات واعتبروه علما ذا  1»ممتاز

  .أهمية

الصوتية لقد اهتم الهنود اهتماما ملحوظا بالدراسات اللغوية عامة، والدراسة «

، ويتبدي ) vida(خاصة، وقد نشأت هذه الدراسة واكتملت في رحاب الكتاب المقدس 

  .64، ص1994: أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  ـ 1
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خاصة في الجهود اللغوية تنسب إلى بانيني الذي عاش في القرن الخامس أو . ذلك

الرابع قبل الميلاد، وهذا النموذج المثالي المرتبط بالكتاب المقدس هو العامل المباشر 

.1»واتفي نشأة علم وصفي للأص

:2ومن أبرز إسهامات الهنود في الدراسة الصوتية 

= حنكي،  وموردهانيا=حلقي، وتلافيا "= كانتهيا "  :قسم الهنود حروفهم إلى-

= ودانتيا ) بتقعيس اللسان، أي إدخال ظهره ورفع طرفه إلى وسط الحنك(دماغي

.شفوي= أسناني، وأوستهيا 

.التمييز بين الحروف وقاسوهفي ) طول الصوت(عرفوا خاصية المد -

والبنوية التي لها دور في في التمييز حللوا بكيفية دقيقة جدا العناصر النغمية -

.الصوتي

انتبهوا إلى الفرق بين الصوت كظاهرة فيزيائية عامة والصوت كظاهرة فيزيائية -

وهو ما يدركه المتكلم  فيزيولوجية خاصة بالكلام، وبين الصوت الحامل لمدخول،

.والمخاطب من الصفات السمعية الصوتية التي تكفي لفهم المدلول

قد انشغلوا بالظاهرة اللغوية بكل مستوياتها منها ما هو صوتي، القدامى ونجد كذلك 

ومنها ما هو تركيبي ودلالي، وكان اهتمامهم بالدراسة الصوتية يبتدئ بخاصة في نظام 

  57ـ  56 ـ أحمد حساني، المرجع السابق، ص 1
-158  ص،  2001ویة دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، طیب دبھ، مبادئ اللسانیات البن ـ 2

159.
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لحضارة اليونانية، فقد كان لهم  دور معتبر في وضع قواعد الكتابة، وتطوره في ا

  : تصويرية وتطبيقية هامة في التأسيس للدرس الصوتي ومن ذلك

للغة اللاتينية، ويتجلى ذلك في أنهم استطاعوا أن جدية ببنظام الكتابة الأ اهتمامهم-

.يضعوا نسقا ترميزيا دقيقا، بحيث يطابق فيه الصوت الحرف مطابقة تامة

.تمييزهم بين الأصوات الصائتة والأصوات الصامتة-

حروف (مامهم بتجزيء الصوت اللغوي إلى حروف غير قابلة للتجزئة تاه-

.من خلال ملاحظة دقيقة تتبع أشكال النطق) صائتة وصامتة ومتوسطة

Deوبعد التحول الذي شاهدته الدراسات اللغوية في مطلع القرن العشرين على 

Saussure س الصوتي مرحلة جديدة سواء من حيث المنهج أو الطريقة أو دخل الدر

  :الأدوات ومن معالم هذه المرحلة نذكر ما يلي

phonétique˝ين متخصصين في علم الصوت اللغويظهور باحث-

بمساعدة المناهج الآلية من  ˝phonéticiensتمكن هؤلاء الباحثين الصوتيين-

.اكتشاف عدد معتبر من خواص الأصوات اللغوية واختلافاتها

 إن ما يمكن أن نلاحظه في الدرس الصوتي الحديث في مطلع القرن العشرين كونه

فهذه المفاهيم " يردي سوس"تأسس في ظل مفاهيم جديدة التي جاءت بها لسانيات 

وجاهة علمية وطرح منهجي دقيق، فكانت استطاعت أن تكون بفضل ما تحمله من 
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قاعدة هامة لتلك الدراسات اللسانية الحديثة، وفي مقدمتها الدرس الصوتي، ومن هذه 

1:المفاهيم الجديدة نذكر

.  النظام، التقابل، الاختلاف، محور الاستبدال والتركيب

:الدرس الصوتي عند العربـ 2

في أحضان لغة القرآن الكريم، ونما عن نشأ علم الصوتيات في حضاراتنا العربية «

حمد طريق أدائه وتجويده، وقدمت الحضارة العربية روادا عمالقة أمثال الخليل بن أ

2»الفراهيدي، وسيبويه وابن جني 

لقد كانت أول دراسة حقيقية لحفظ القرآن الكريم تلك الدراسة التي نهض بها العالم «

علمي  م، وهكذا نجد أن أول صنيع  688- هـ69 التابعي الجليل ت بالطاعون سنة

نيع صوتي، اعتمد فيه أبو الأسود الدولي، لصيانة هذه اللغة، والمحافظة عليها هو ص

وتابع العلماء فيما بعد نقط المصاحف، ووضع قواعد التجويد والإقراء، وجميعها قواعد 

بعنة أو بغير  صوتية تنطق بالشروط التي ينبغي مراعاتها في المد والإدغام والتنوين

3»عنة، والاقلاب والوقف الواجب أو الجائز، وغير ذلك مما وضعه علماء التجويد

  .160طیب دبھ، المرجع السابق، ص  1
ص  1994، الصوتیات، عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة برتیل مالمبرج، تر محمد محمد علي ھلیل ـ 2
9.
،زھراء الشرق، 1حسام البھنساوي، الدراسات الصوتیة عند العرب والدرس الصوتي الحدیث، طـ  3

  .6،ص2005:القاھرة
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وتتواصل جهود العلماء إلى أن نصل إلى القرن الثاني الهجري، حيث نجد من بين أهم 

  علماء العرب، الذين كان لهم أثر واضح في الدرس الصوتي      

وقد كان يتمتع بسمع مرهق، وبذوق ) هـ170ت («الخليل بن أحمد الفراهيدي      

لغوي عالي، وساعده ذلك على العناية بدراسة الأصوات في العربية ودراسة موسيقى 

الشعر، فاكتشف علم العروض، وبين أوزان الشعر وإيقاعاته، ووضع بحور الشعر 

ان وقوافيه، وكل ذلك لا يعدو أن يكون دراسة صوتية لموسيقي الشعر واتجه إلى الألح

والأنغام فألف في الإيقاع والنغم، فقد كان الخليل أسبق من ذاق الحروف، ليتعرف على 

ولما كان ذواقة إياها أنه كان يفتح فاه بالألف : مخارجها، يقول تلميذه الليث بن المظفر 

فوجد أدخل الحروف في الحلق على حسب . الخ....أب، أن : ثم يظهر الحرف نحو

بأصوات الحلق ثم أصوات أقصى الفم، ثم أوسط الفم، ثم أدنى مخارج الأصوات، فنبدأ 

وقد جاء من بعده أعلام كثيرون بذلوا جهودا أكبر وأصلحوا بعض .  1»الفم، ثم الشفتين

   :  الأمور في دراسته ولعل من أشهرهم

حيث انه تناول الأصوات اللغوية تناولا ولا شاملا من ) هـ  180ت («بويه يتلميذه س

حيث المخارج والصفات، والحالات الطارئة على الأصوات أثناء تأليفها وتركيبها في 

تتبدى السياق اللغوي، ولعل قيمة الفكر اللغوي بشكل عام والصوتي بشكل خاص نجدها 

وقد بين في أول ) ة الإعراب سر صناع( بصورة واضحة عند ابن خبي في كتابه 

  .20، مكتبة بستان المعرفة، ص 1أصوات اللغة العربیة بین الفصحى واللھجات، ط، ـ رمضان عبد االله 1
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، ) الخليل وسيبويه(كتابه كيفية حدوث الصوت متخذا وسيلة إيضاح لم يشر إليها سابقا 

وهو الطبيب العربي الشهير، وهو من علماء ): هـ 428ت ( ويتعرض ابن سينا 

صوات تحت اسم أسباب حدوث القرن الخامس الهجري، وقد ألف رسالة في الأ

1.»الحروف

ومن الملاحظ أن علم الصوتيات عرف تطور كبير مقارنة بما كان عليه في السابق، 

والفضل في ذلك يعود إلى اللسانيين أمثال جورج مونان، الهنود، اليونان، دي سوسير، 

  .الخليل بن أحمد الفراهدي، ابن سينا وغيرهم

بين الفونيتيك والفونولوجيا: نياثا

بالفرنسية ( وات، أو علم الأصوات العام هو علم الأص« :تعريف الفونيتيك-1

phonétique أوphonétique générale وبالانجليزية ،phonetics ( وهو فرع

من فروع علم اللغة يدرس الخصائص المميزة للأصوات الإنسانية، وانتقالها عبر 

وسط ما وإدراك السامع لها، كما يعني بالصفات المشتركة للأصوات في جميع 

اللغات، وبالمسائل العامة المتعلقة بها، وهو يرتبط بفروع أخرى من المعرفة، كعلم 

2».التشريح وعلم وظائف الأعضاء

  .63أحمد حساني، المرجع السابق، ص ـ  1
  7، ص2012: ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان1روعة محمد ناجي، علم الأصوات وأصوات اللغة العربیة، ط ـ 2
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عريف معجم تعلم يدرس الأصوات بعيدا عن السياق، وهذا ما يعدده «فالفونيتيك 

علم يدرس أصوات اللغة في معزل عن السياق، ويهتم "المصطلحات اللسانية في قوله 

1 »لشق المادي لأصوات اللغة البشريةبا

وإذا تأملنا هذا التعريف نجد أن الصوتيات تدرس الأصوات البشرية بمعزل عن   

لوظائف اللغوية التي تؤديها هذه الأصوات، كونه علما لا ينتمي صريحا إلى ا

  .اللسانيات

إضافة إلى هذا نجد أن مصطلح الصوتيات في نقله إلى العربية اختلفت ترجمانه   

باختلاف وجهات النظر والأخذ، فمنهم من قال بالصوتيات وهي ترجمة بالمعنى، 

حرفية، أي التعريب إلى جانب استخدامات  وهناك فريق قال الفونيتيك وهي ترجمة

  .أخرى نذكر علم الأصوات وعلم الأصوات العام

  :علم الأصوات نجدومن فروع 

Instrumental. علم الأصوات التجريبي- phonetics (Experimental)

Acoustic. علم الأصوات الفيزيائي- phonetics

Articulatory) الفيزيولوجي(علم الأصوات النطقي - phonetics

Auditory.علم الأصوات السمعي- phonetics

عربي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، الدار  –فرنسي  –انجلیزي (للسانیات المعجم الموحد لمصطلحات ا ـ 1
  112، ص2002البیضاء، 
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هو فرع من علم الأصوات العام يعني «): الآلي(علم الأصوات التجريبي 

بالكشف عن خصائص الأصوات باستخدام الآلات والأجهزة الحديثة والاختيارات، 

1 »تخليل الموجات الصوتية في لغة ماوخاصة في 

ويعرف أيضا باسم علم الأصوات الأكوستيكي، وهو « : الفيزيائيعلم الأصوات -1

فرع يهتم بدراسة الخصائص المادية أو الفيزيائية لأصوات الكلام أثناء انتقالها من 

أي يعمل علم الأصوات الفيزيائي على اكتشاف الخصائص  2»المتكلم إلى السامع

الأصوات اللغوية، ويهتم الفيزيائية للظواهر الاهتزازية والموجات الموجودة في 

بالأصوات من خروجها من الجهاز النطقي وانتشارها في الهواء، أي تلك الفترة 

.الممتدة من زمن حدوثه إلى زمن انتهائه

هو فرع من فروع علم اللغة يدرس جهاز النطق من  «: علم الأصوات النطقي-2

صوات منظار التشريح الفيزيولوجي، ويصف طريقة إحداث أعضاء النطق للأ

وهذا العلم أقدم فروع علم الأصوات وأكثر . اللغوية، ومخارج هذه الأصوات

مصطلحات هذا العلم مستعار من الفيزيولوجيا، أي علم وظائف الأعضاء، لذلك 

3»يسميه بعضهم علم الأصوات الوظائفي

ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن علم الأصوات النطقي يرتبط بوصف كيفيات 

  .لصوت اللغوي من خلال جهاز النطقإرسال ا

.8، صروعة محمد ناجي، المرجع السابقـ 1
.19، ص1997أحمد محمد مختار، دراسة الصوت اللغوي، دط، عالم الكتب، القاھرة، ـ  2
  .9السابق، ص روعة محمد ناجي، المرجع ـ 3
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علم 

وهو فرع من علم الأصوات العام يدرس الصفات الفيزيائية « : الأصوات السمعي

للأصوات في انتقالها من محدث الصوت إلى أذن السامع دراسة اختبارية قوامها 

1» الالكترونيات بغض النظر عن ظروف إرسالها واستقبالها

السمعي يتعلق بدراسة ظروف استقبال الصوت  ويتضح لنا أن علم الأصوات

     .اللغوي على مستوى جهاز السمع

):phonologie(تعريف الفونولوجيا    -2

اللغة من خلال وظيفتها  وهو علم يدرس أصوات «بـ الصواته  يصطلح عليه البعض

هي علم مساعد لعلم اللغة كونها تهتم بالدراسة  ، الذي يعني أن الفونولوجيا2 »في النسق

  . العملية الميكانيكية للنطق

فالفونولوجيا هي ذلك العلم الباحث في الوظيفة الهامة للأصوات الأولية ضمن  «

التركيب المشكل لسلسلة الكلام داخل عملية التواصل، ويراد بالوظيفة ما يؤدي إلى فرز 

بين الصفات الصوتية الفيزيائية الحاضرة داخل تلفظ  الصفات ذات القيمة التمييزية من

3 »رها من أجل ما يسمح بتبليغ خبرهاما، أي الصفات التي تم اختيا

  :فونولوجي فصلين وهي كالآتيلونجد في الاتجاه ا

  .15، صروعة محمد ناجي، المرجع السابقـ  1
  .113، المرجع السابق، ص )انجلیزي، فرنسي، عربي(المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات ـ  2
  .164طیب دبة، المرجع السابق، ص  ـ 3
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قدم بأن الوحدات ونستطيع الآن أن تعمل ما ت «: يقول أندري مارتيني :الفونيم-1

قطعية، وكنا قد أقررنا ضمنا بهذا التقطيع عندما قلنا بأن عدد الصوتية وحدات م

ويوضح لنا هذا القول انه لا توجد وحدة صوتية  1»الوحدات الصوتية ثابت في كل لغة

تخلو من المقطع، وقد ثبت ذلك في التقطيع عندما قلنا بان الفونيمات أو الوحدات ثابتة 

محدود من الفونيمات يمكن الحصول على في كل لغة، إذ انه بالاعتماد على عدد غير 

.عدد غير منته من الجمل

dكما أن الدكتور دانيال جونز jones  عن عائلة « يرى بان الفونيم عبارة

مستعملة بطريقة لا تسمح  ،من الأصوات في لغة معينة متشابهة الخصائص

2»الأخرتي الذي يقع فيه ولصيقع في كلمة في السياق نفسه  أنلأحد أعضائها 

من خلال نظرة بعض الباحثين إلى الفونيم نجده  بأنه عائلة من الأصوات 

من و لا يمكن لأي فرد  ،تظهر أفراد العائلة تشابها عائليا معينا) اتيمالفون(

.أفراد هذه العائلة أن يقع في سياق صوتي، إذ يمكن لفرد آخر أن يقع فيه

اسم حرف  ،مفونييطلق على مصطلح  أنيمكن  بأنهويطلق بعض علمائنا العرب   

الصوت هو  أنويكون الفرق حينئذ بين الصوت والحرف  مقصودا به الرمز الكتابي،

الحرف  أما هو الذي يرتبط بالناحية الفسيولوجية والفيزيقية، أي الذي نسمعه ونحسه،

أو مجموعة فهو ذلك الرمز الكتابي الذي يتخذ وسيلة منظورة للتعبير عن صوت معين 

  .27، ص1984دمشق، لبنان، دط، المطبعة الجدیدة،  أحمد حمو،. ندري مارتیني، مبادئ اللسانیات العامة، تر أ ـ1
   127-125عن حسام البھنساوي، المرجع السابق، ص :نقلا ـ2
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من الأصوات لا يؤدي تبادلها في الكلمة إلى اختلاف المعنى ويفرق الدكتور تمام 

بين المثال والباب  أو، هو فرق بين العمل والنظر«:حسان بين الصوت والحرف بقوله 

تدخل في تجارب  بين المفردات والقسم الذي يقع فيه، فالصوت عملية نطقية، أو

أما  .حين أدائهحركات الجهاز النطقي  وترى العين بعض ،الأذنالحواس وتسمعه 

فهو فكرة عقلية لا  يجمعها نسب معين، الحرف فهو عنوان مجموعة من الأصوات،

.1»فان الحرف مما يوجده الباحث عضلية وإذا كان الصوت مما يوجده المتكلم،

  .الفونيمات أنواع- أ

   :قسمين إلىيقسم العلماء الفونيمات 

وتعني تلك الوحدات الصوتية التي تكون جزءا من ابسط  :الفونيمات التركيبية -1-أ

   .  صيغة لغوية ذات معنى منعزلة عن السياق

وهي ظاهرة أو صفة صوتية ذات مغزى في الكلام  :الفونيمات فوق التركيب -2-أ

وإنما يظهر  لا يكون جزءا من تركيب الكلمة، وهو بعكس الفونيم التركيبي، المتصل،

.2ستعمل الكلمة الواحدة بصورة خاصةأو حين ت إلى أخرى، ويلاحظ فقط حين تضم

 :المقطع الصوتي-2

  .74 -73،، ص 1998: ، القاھرة3المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، طرمضان عبد التواب، ـ  1
  .128- 127حسام البھنساوي، المرجع السابق، ص ـ  2
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أي أن الكلمة يقوم هيكلها  يعتبر المقطع الصوتي وحدة صوتية اصغر من الكلمة،

وقد اهتم المحدثون  على المقطع الصوتي الذي يستمد كيانه من الصوامت والحركات،

  :عدة نواحي من أهمها هذا الجانب واشتملت دراساتهم على  بدراسة

 :أنواعهمفهوم المقطع الصوتي وـ 

عبد التواب المقطع رمضان ) أستاذنا الدكتور(عرف : تعريف المقطع الصوتي -2-1

كمية من الأصوات تحتوي على حركة واحدة، ويمكن الابتداء بها « الصوتي بأنه 

أي أن في اللغة العربية الفصحى لا يجوز الابتداء بحركة، ولذلك  ،1»والوقوف عليها

يبدأ كل مقطع بصوت صامت، ولذلك يبدأ كل مقطع فيها بصوت من الأصوات 

قمة إسماع، غالبا ما تكون حركة، مضافا إليها أصوات " الصامتة، فالمقطع عبارة عن 

قمة  hə: ا وتلحقها ففيأخرى عادة ولكن ليس حتما تسبق القمة أو تلحقها، أو تسبقه

e2: هي getوفي  o: هي doوفي  . i: هي itوفي . əالإسماع، كما هو واضح، هي 

:أنواع المقاطع الصوتية -2-2

تكون الحروف الصحيحة في بداية المقطع في اللغة العربية ولا تكون العلل   

دالة " م"و "  حركة"دالة على " ح"و " صحيح"دالة على كلمة " ص"كذلك، فإذا اعتبرنا 

  : استطعنا أن نقرر أن تراكيب المقاطع العربية كما يأتي" مد"على 

  .87، ص1999:  القاھرة. 1علي كمال الدین، دراسة في علم الأصوات، ط حازم ـ 1
  .101رمضان عبد التواب، المرجع السابق، ص ـ  2
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وهو المقطع القصير الذي يمثله الحرف المتحرك المثلو بحرف آخر : ص ح-1

متحرك أو كان آخر متحرك أو كان آخر في قافية شعرية ونحوها، وذلك كما في 

1.حروف كتب  التي تمثل ثلاثة مقاطع هي ك ت ب

وهو المقطع الطويل هو ما بدأ بصامت ثم تليه حركة طويلة، مثل : حص ح -2

.في اللغة العربية وهو في هذه الحالة مفتوح لأنه يقبل الزيادة عليه" في: "كلمة

ثم وهو المقطع الطويل المغلق فهو ما بدأ بصامت تليه حركة : ص ح ص -3

ركة طويلة ثم وكذلك ما بدأ بصامت تليه ح" عن"و " من"صامت آخر، مثل كلمة 

bab.2في الوقف " باب" صامت آخر مثل كلمة 

عند تسكين  kai= وهو المقطع المديد الغلق وذلك في مثل قال: ص ح ح ص-4

.الآخر

وهو المقطع الزائد الطويل وذلك في مثل مصر، عصر عند : ص ح ص ص-5

3.تسكين الآخر او عند الوقف على الآخر

  :الفصحى خمسة مقاطع وفي الأخير نستنتج أن في العربية

.حركة قصيرة+ صامت = مقطع قصير مفتوح -

حركة طويلة + صامت = مقطع طويل مفتوح -

  .69، ص1994): المغرب(دار الثقافة، الدار البیضاء " ط"تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا ـ  1
  102، ص المرجع السابقرمضان عبد التواب،  ـ 2
  .214 -  213حسام البھنساوي، المرجع السابق، ص ـ  3
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صامت+ حركة قصيرة + ضامت = مقطع طويل مغلق بحركة قصيرة -

.صامت+ حركة طويلة + صامت = مقطع طويل مغلق بحركة طويلة -

.صامت+ صامت+ حركة قصيرة + صامت = مقطع زائد في الطول -

  .الفرق بين الفونيتيك والفونولوجيا: ثالثا

يبدأ البحث اللساني في تحديد الصوتيات والفونولوجيا والفرق المنهجي بينهما كما       

  :يبين طبيعة المجال الذي يهتم به كل منهما

أن الأول يهتم بالأصوات اللغوية من حيث هي وحدات فيزيائية يمكن وصفها دون « 

ي لغة تنتهي إليها، الثاني أن يكون الاهتمام بها من حيث وضعها الحاجة إلى معرفة أ

، كما نجد عند فريق آخر 1 »يفياالصوتية وتشابهاتها التي تحدد وظ في إطار اختلافاتها

تفريقا منهجيا، فخصصوا الفونتيك للدراسة الوصفية والفونولوجيا للدرس الصوتي 

فيقرر أن بينهما فروقا، ولكنهما معا يعملان  التاريخي، أما الرأي الأشهر، وبه نأخذ،

في مجال واحد، هو دراسة أصوات اللغة ومن ثم استقر الرأي لديهم على أن الجانبين 

متكاملان، ولا يمكن الفصل بينهما فصلا تاما، وأن الفرق بينهما إن كان هناك فرق 

الأول يجمع المادة أن الفونتيك خطوة ممهدة للانتقال إلى الفونولوجيان ف«فيتمثل في 

الخام والثاني يخضع هذه المادة للتقعيد، باستغلال القواعد والقوانين الكلية من هذه 

  .165طیب دبة، المرجع السابق، ص  ـ 1
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، أي أن الأول ألا وهو الفونتيك يتمثل في الجانب المادي أو المادة الخام في 1»المادة

      .حين يتمثل الفونولوجيا هو الجانب العملي على المادة الخام

  لغوية كانت حاضرة في كل العصور ولدى كل الشعوب من الدراسات ال إن

ليأتي باقي الأطوار من نحاة بور روايال .... اليونان إلى الرومان، فالهنود ثم العرب

سوسير التي كانت رافضة لكل دراسة دي  نهذا شيء والقطيعة أحدثها فيرديناوكل 

  .تاريخية إنما نوه إلى الدراسة الآنية

الدراسات اللغوية واللسانيات تتركب أساسا من النحو  ومن المعروف أن     

والصرف والدلالة وكذا الصوت وما يهمنا في هذا المقام هو الصوت لأنه ) التركيب(

  .العمدة في بحثنا هذا

فالدرس الصوتي كان يسير خيبا إلى جنب مع التطورات الحاصلة في اللسانيات      

عبر كل المحطات التي رسا عليها الصوت وأهم ما قيل فيه، إلى جانب هذا النظر فيه 

كعلم قائم بذاته والتعمق فيه من أجل معرفة الخصوصية المميزة للصوت بصفة عامة 

. لصوتي العربي الذي هو مجال بحثنا هذاثم نسقط هذه المعطيات كلها على الدرس ا

مع العمل على ابراز أقسامه او فروعه ثم نظرنا في قضية لا تقل أهمية عن كل ما 

سيق وهي الفرق بين الفونتيك والفونولوجيا انطلاقا من التعريفات الخاصة بكل واحد 

      .اشتغالهمامنهما ومجال 

  .10، دار غریب للطباعة والنشر، ص2002: شر، علم الأصوات، دط، القاھرةبكمال  ـ 1
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  :صفات الأصوات: أولا

يراد بصفات الأصوات تلك الخصائص والملامح التطبيقية التي تتميز بها       

الصفات :عني بها العلماء قديما، وقد قسمت هذه الصفات إلى قسمين الأصوات التي 

  . ةالعامة و الصفات الخاص

  :الصفات العامة-1

هي الصفات التي لها أضدادها، ونجدها في اللغة العربية بأصوات متعددة وهي و     

  :تيترد كالأ

  :ـ الجهر والهمس1ـ  1

من الظواهر الصوتية التي كان لها شأن كبير في «وهما صفتان متضادتان فالجهر      

هر هو صفة ناتجة ،ويتضح لنا أن الج1»تمييز الأصوات اللّغوية ،وتقابلها ظاهرة الهمس

 ،حداث الأصوات المتسمة بهذه الصفةإأثناء  واهتزازهما تينصوين الرعن تذبذب الوت

لا يفي السكون التام للأوتار الصوتية ولكن يحدث توتر بنسبة ضئيلة للغاية «أما الهمس

.120ص ،  2002:،لبنان1كریم الرّریني ،فصول في علم اللغة العام ،عالم الكتب ،طالمحمد علي عبد  -1
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عند النطق ين الصوتي ،أي الهمس ناتج عن عدم اهتزاز الوتريتين 1»أو لا تكاد تحس

  .بالأصوات المتسمة بهذه الصفة 

حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس  «والأصوات المهموسة      

اء ،والخاء ،والكاف ،والشين الحالهاء ،)سكت فحثه شخص (معه والأصوات 

تسعة «الأصوات المهجورة هي و ،2».،والسين،والتاء ،والتاء ،و الصاد،والثاء،والفاء

ون، هي الهمزة ،الآلف ،العين ،الغين ،القاف، الجيم،الياء، الصاد، اللام، الن عشر حرفا

أن الأصوات أي  3»، الواوالميمالظاء، الذال، الباء، الراء، الطاء، الدال، الزين، 

ه ر أكثر مما يتطلبتتطلب جهدا وقوة عضوية حين إخراج النفس مع الزفيالمهموسة 

  .نطق الأصوات المجهورة

  :الشدة والرخاوة 1-2

الذي يمنع الصوت أن يجري فيه،  «عرف سيبويه الحرف الشديد بأنه 

 اء،التاء،الدال،والباء،الحروف الشديدة ثمانية هي الهمزة القاف،الكاف، الجيم ،الطو

ثم مددت صوتك لم يجر فيه، وحصر سيبويه أيضا الأصوات  "الحج"وذلك انك لو قلت 

الهاء، الحاء، الغين، الخاء، الشين، الصاد، الضاد، الزاي، : الرخوة بثلاثة عشر حرفا

2003:،زھراء الشرق القاھرة 1طساوي ،الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب و الدرس الصوتي حسام البھن-1
63ص

35ص2008:مكتبة الآداب ،القاھرة ، ط اللسانیات العربیة المعاصرة ،د  خالد إسماعیل حسان ،في-2
.190، صیني، المرجع السابقي عبد الكریم الررـ محمد عل 3
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الطس، وانقض وأشباه ذلك أجريت : إذا قلت السين، الضاء، الثاء، الذال والفاء، وذلك

¡1». يجري فيه الصوتوالرخو هو الذي : فيه الصوت، إن شئت، وقال ابن جني

لمسار الهواء  الاعتراضويتضح لنا أن تعرف صفة كل منهما بالرجوع إلى درجة 

  .الصاعد من الرئتين عبر مجراه الطبيعي

  :الصفات الخاصة -2

التفخيم هي صفة تختص بها بعض الأصوات العربية، وتقول : التفخيم والترقيق 1 -2

اللسان نحو  استعلىالتفخيم ظاهرة صوتية تحدث كلما  «: خولة طالب الإبراهيمي

المنخفضة،  الاهتزازاتمؤخر الفم فيتشكل تجويف الحلق والفم تشكيلة خاصة تقوي 

فيصير جرس الصوت غليظا وثقيلا أي مفخما، وهي سبعة أصوات متمثلة في ق، ظ، 

ل معظم ، أما في مقابل التفخيم والثقل نجد صفة أخرى تتمث2». ط، ض، ص، ح، غ

جسم  جعل «الأصوات العربية عداه المذكورة أعلاه وهي صفة الترقيق المتمثلة في 

، ونستنتج من 3». الحرف نحيلا، فلا يمتلئ الفم بصداه وحروفه عدا السابق ذكرها

هذين التعريفين أن التفخيم صفة تطلق على الأصوات الغليظة وهي صفة ناتجة عن 

كل أصوات الاستعلاء أو الإطباق مضخمة دائما في  الاستعلاء والإطباق، ولدلك فإن

.185ص محمد علي عبد الكریم الرریني، المرجع السابق، -1
.59، ص2000: ، الجزائر2القصبة للنشر، طخولة طالب الإبراھیمي، مبادئ في اللسانیات، دار  -2
.190یني، المرجع السابق، صالررمحمد علي عبد الكریم  -3
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ت العربية ما العربية، أما الترقيق فهو عكس التفخيم وهو صفة تتصف بها كل أصوا

   .الاستعلاءعدا أصوات الإطباق و

يقال التكرير أيضا هو تكرار الحرف على طرف اللسان، وهو خاص : التكرار - 2 -2

ومنها المكرر، وهو حرف شديد يجري فيها  «: بالراء وقد تحدث عنه سيبويه بقوله

الصوت لتكريره وانحرافه إلى اللام فتحافي للصوت كالرخوة ولو لم يكرر لم يجر 

يرتعد بالتطع ثم يتراجع  ، ويتضح لنا أن عند النطق بالراء1»الصوت فيه وهو الراء 

  .كأن النطق بالصوت يتكرر

  :الظواهر الصوتية: ثانيا

تتجه اللغة العربية في تطورها نحو السهولة والتيسير فتحاول التخلص   

النطق، وتستبدلها بأصوات أخرى لا تتطلب جهدا من الأصوات العسيرة 

 عضليا كبيرا، فجاءت هذه الدراسة لتوضيح بعض الظواهر الصوتية

ة، فالإبدال، الإمالة، الإدغام، المماثلة والمخال: الوظائفية في اللغة العربية منها

  .الخ...والوقف

: ظاهرة الإبدال-1

.191محمد علي الرریني، المرجع السابق، ص: نقلا عن -1
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عبارة  «يمس الإبدال صامتا من الصوامت، وهذه العملية : تعريف الإبدال -1-1

، أي أن الإبدال هو تغيير 1». عن إبدال صامت مكان صامت، دون تغيير في المعنى

صوت إلى آخر بفعل البيئة اللغوية المحيطة به ضمن كلمة ما أو جملة ما مثل قال، 

فقط في  الاختلافوفي هذه الكلمات الثلاثة نجد نفس المعنى، ويكمن . الخ...ال، آل،ڤ

.وهذا حسب اختلاف اللهجات) َ، آ ڤقَ، ( الصامت الأول 

وتنقسم هذه الظاهرة إلى ثلاثة أنواع : الإبدال في الظاهرة الصوتيةأقسام  -1-2

:وتتمثل فيما يلي

وهو عبارة عن إبدال صامت مكان صامت، ولا يوجد تأثير  «: النوع الأول. أ

، أي أن الإبدال في أحد أصوات 2»وتأثر بين الصامت المبدل والصامت المبدل منه 

نوب كل منهما عن الأخرى في أي موقع نحوي كلمة معينة، وينتج كلمتان أو أكثر، وت

.مثلا في لفظتي مكة بكة

  ]موقع المجرور[    بكةَ/ نَظَرتُ إلى مكةَ

  ]موقع مفعول به[    رأَيتُ مكةَ وبكةَ

  ]موقع المبتدأ [ مكةُ من أفضل بقاع الأرض / بكةُ

  ]موقع الخبر [       هذه مكةُ، بكةُ

  ]نائب الفاعلموقع [   بكةُ في القرآن/ ذُكرتْ مكةَُ

.107، ص1999: ، القاھرة1حازم علي كمال الدین، دراسة في الأصوات، ط -1
.107حازم علي كمال الدین، دراسة في الأصوات ، المرجع السابق، ص -2
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  ]موقع الفاعل[  بكةُ بمولد الرسول/ فرحت مكةُ

عبارة عن إبدال صامت مكان صامت مماثل للصوت مجاور له،  «: النوع الثاني. ب

، أي أن نستبدل صوت بصوت آخر مكان 1»وهذا الإبدال للمخالفة بين المتماثلين 

  .أُمْلىَ ←أُملَلَ: الصوت الأول مثل

إبدال صامت بصامت لهما الصيغة نفسها، وذلك لتأثرهما ببعضهما : النوع الثالث. ج

غوية بعضها ببعض عند النطق بها في الكلمات والجمل تأثر الأصوات اللّ «البعض 

فتتغير مخارج بعض الأصوات أو صفاتها، لكي تتفق في المخرج أو في الصفة، مع 

من التوافق  الأصوات الأخرى المحيطة بها في الكلام، فيحدث عن ذلك نوع

.2»والإنسجام

  :ظاهرة الإمالة -2

تعني التحول من الفتحة القصيرة إلى الكسرة القصيرة أو : تعريف الإمالة -2-1

أنها تقريب صوتي بين  «من الفتحة الطويلة إلى الكسرة الطويلة وتعرف الإمالة 

وسطر بين  الصوائت ومعناها الاتجاه بالصائت قصيرا كان أم طويلا إلى حالة إرتكازية

، ويقصد بها أنّها ظاهرة صوتية تهدف إلى تقريب الحركات من 3»إثنين من قريناته 

.109حازم علي كمال الدین، المرجع السابق، ص -1
.110المرجع نفسھ، ص -2
.307-306، ص1998: ، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان1عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة، ط -3
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أنّها تقريب  «. بعضها البعض والمماثلة بينهما وقد جاءت الإمالة في إصطلاح اللغويين

، ومن هذا فإنه لا شك أن تقريب الأصوات 1»الألف من الياء، والفتحة من الكسرة 

وتيسير النطق بهما وعدم تكليف الناطق بالجهد العصبي لجهاز  والحركات جاءت لحل

.النطق

2:أقسام الإمالة في الدراسات الصوتية – 2  -2

لقد اتضح من الدراسات الصوتية عند النحات العرب أن الإمالة تخضع لأقسام،     

  .وأوضحوا ذلك من خلال دراساتهم لهذه الظاهرة الصوتية

لقد أوضح اللغويون القدماء تحول : الفتحة القصيرة إلى كسرة قصيرة تحول. أ

:الفتحة القصيرة إلى كسرة قصيرة في عدة مواضع نذكر أهمها

تحول فتحة هاء التأنيث إلى كسرة قصيرة في الوقف وهذا النوع إهتم به -

rahmihرحمه : الكسائي مثل

macsiyihمعصيه 

الفتحة القصيرة التي توجد قبلها السكت  إمالت-

kitayahكتَابِيه : مثل

kibiyihفالكساء قرءها كتَابِيه

.307عبد القادر عبد الجلیل، المرجع السابق، ص -1
  .وما بعدھا 171حازم علي كمال الدین، المرجع السابق، ص:  ینظر -2
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كسر حرف المضارعة -

yiktubuيكْتُب   ←يكْتُب: مثل

بنَلْع←   بلْعنnileabu

هذا بصفة شائعة في الشعر العربي كما كسر حرف المضارعة في القراءات  ونجد   

  .بكسر نون المضارعة) نستعين ( القرآنية، فيحي بن وثاب قوله تعالى 

حيث تتحول الفتحة الطويلة إلى : تحول الفتحة الطويلة إلى كسرة طويلة – 2 -2-2

.كسرة طويلة في ظاهرة الإمالة في المواضيع التالية

:حيث ينقسم إلى عدة أقسام :المقصور الاسم -2-2-2-1

.alfati، الفَتَي alhudiمثل الهدي  : الفتحة الطويلة متطور إلى ياء  . أ

¡malhiملْهى : تتحول إلى ياء في بعض التصاريف مثلالفتحة الطويلة فيه   . ب

.casi، عصاhubli  حبلى 

  :الناقص إلىوينقسم الفعل : الفعل الناقص -2-2-2-2

ištari               اشْتَري: ما كانت الفتحة الطويلة فيه متطورة عن ياء مثل. أ

g´aziما كانت الفتحة الطويلة فيه تتحول إلى ياء في بعض التصاريف مثل غَزا . ب

عندما يكون الفعل الأجوف مسندا إلى تاء الفاعل على : الفعل الأجوف -2-2-2-3

 عالْتُ مثل بوزن فbica  ِكَال ،kila  خَاف ،hifa.
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، سايرتَه  biyacaمثل بايعِ : وقوع الفتحة الطويلة قبل الياء المفتوحة -2-2-2-4

siyasyartahu.

، كَيال  bayyic، بياعbayin  مثل بيان : وقوع الفتحة الطويلة بعد ياء -2-2-2-5

kayyil.

مثل رأَيتث زيدا : وقوع الفتحة الطويلة بعد حرف مسبوق بياء ساكنة -2-2-2-6

zaydi  نَالَيع ،calayni.

: وقوع الفتحة الطويلة بعد ياء يفصل بينها وبين تلك الفتحة حرفان -2-2-2-7

.yadahiآيتُ يدها ، رbaynahi ، بينَها  baytahiبيتَها 

.finiمثل فينَا : وقوع الفتحة الطويلة بعد حرف مسبوق بكسرة طويلة -2-2-2-8

وقوع الفتحة الطويلة بعد كسرة طويلة يفصل بينها وبين الفتحة  -2-2-2-9

.yakilahiيكَبِلَها مثل : حرفان

، كَاتبcilim  مثل عالِم : وقوع الفتحة الطويلة قبل كسرة قصيرة -2-2-2-10

kitib.

وقوع الفتحة الطويلة بعد كسرة قصيرة ويفصل بينها الفتحة  -2-2-2-11

.kitib، كتَابbini  ، بِنَاbihi   مثل بِها: والكسرة حرفان
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وقوع الفتحة الطويلة بعد كسرة قصيرة، ويفصل بين الفتحة والكسرة  -2-2-2-12

.sirdih ح اَد، سرsimlil مثل شملاَلْ : حرفان

وقوع الفتحة الطويلة بعد كسرة قصيرة والفاصل بينهما ثلاثة  -2-2-2-13

.dirhamikaمثل درهماَك : حروف

تتحول الفتحة الطويلة الواقعة قبل هاء التأنيث إلى كسرة طويلة في  -2-2-2-14

.nawih، نَواَةfatih  مثل فَتَاة : بعض الكلمات

: وقوع الفتحة الطويلة قبل ياء ساكنة ويفصل بينهما حرف متحرك -2-2-2-15

.fnnagidayniالنَّجادينِ  مثل في

وقوع الفتحة بعد الكسرة ناتجة عن إمالة الفتحة الطويلة ويفصل بين  -2-2-2-16

:الحركتين حرف واحد

Cimidiرأيت عمادا:مثل

سبق يتضح من أن ظاهرة الإمالة في الدراسات الصوتية عند العرب تنقسم إلى  مما  

عدة أقسام إلى فروع وقد اختلفوا في تعريفهم وهذا لا ينفي اتفاقهم في بعض النقاط 

.لتعريفهم لها على أنها أن تميل الفتحة إلى الكسرة الألف إلى الياء
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  :ـ ظاهرة الوقف3

  :تعريف الوقف 1ـ3

1كف والحسال: أـ لغة

:اصطلاحا - ب

من مفاصل الكلام )مفصل(يدل الوقف بوسائله المتعددة على موقع هو في طابعه«     

يمكن عنده قطع السلسلة النطقية،فينقسم السياق بهذا إلى دفعات كلامية تعتبر كل دفعة 

لوقف منها إذا كان معناها كاملا واقعة تكلمية منعزلة أما إذا لم يكن معناها كاملا كا

على الشرط قبل ذكر الجواب مثلا،فان الواقعة التكلمية حينئذ تشمل على أكثر من دفعة 

كلامية واحدة ولعل ظاهرة الوقف باعتبارها موقعية من موقعيات السياق العربي ترجع 

ويظهر أن الوقف يندرج ضمن جدول  2»إلى كراهية توالي الأضداد أو كراهية التنافر

ة ومن مميزاته أنّه لا يبتدئ بساكن ولا ينتهي بساكن،باعتباره خصائص اللغة العربي

فونيم فوق التركيبية وبالتالي تنقسم السلسلة الكلامية إلى دفعات وتختلف هذه الدفعات 

.حسب اختلاف السياق

3نوعين إلىبويه الوقف يويقسم س: ويهبالوقف عند سي -3-2

  .82ص،  2006، 1طمؤسسة قرطبة، زلط،أحكام التجوید والتلاوة،محمد بن رأفت بن -1
  .270،ص1994تمام حسان،اللغة العربیة معناھا ومبناھا،دط،دار مطبعة النجاح الجدیدة،المغرب،-2
.23-21،ص2010:  2محمّد البیب،الظواھر الصوتیة عند سیبویھ،مجلّة الدراسات في اللغة العربیة،ع إبراھیم:ینظر-3
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:الوقف بزيادة صوت -3-2-1

تزاد الهاء التي يسميها سيبويه هاء السكن في أخر الكلمة عند الوقف، :زيادة الهاء-أ

ويراد بهذه الزيادة إثبات حركة الحرف المتحرك في أخر الكلمة ويكون ذلك في الفعل 

هالمعتل الأخر مثل ارم- ،هولم يقض وفي اللّفيف المفروق مثل تَعِ أع واخشه،هولم يعز

منه وقد تبدل حركة عين الفعل فتقلب كسرة مثل ادعه من ولا تعه،وذلك لذهاب حرفين 

يدعوه وذلك لتوهم العرب أن حركة العين ساكنة في موضع الجزم،وهي لغة ←دعا

رديئة وغلط،وتزاد الهاء أيضا بعد نون المثنى مثل جامعانه وهي حاقدانَه،عازِفَنَّه،وهي 

الوقف،وتزداد أيضا في حالة انتهاء الكلمة  نون التوكيد،ولهذا لتفادي التقاء لساكنان عند

بحرف متحرك قبله ساكن مثل الحروف المشبهة بالفعل 

بكيفه(،والاستفهام بكيف)لعلّه(،لعلّ)ليته(،ليت)أنّه(أن.(  

وكذلك تزاد في مواضع أخرى مثل الوقف،المنادى المرخّم،وكذلك بعد ألف الخفية     

  .لتدلّ على حرف محذوفوبعد ألف الندبة ياويلاه،وتزاد أيضا 

ويكون بزيادة الألف في حالة النصب في الوقف على :الوقف بزيادة غير الهاء-ب   

التنوين مثل رأيت زيدا ومن العرب من يلحق السين بضمير الكاف المتّصل الذي يدل 

  .أعطيتُكس وأكرمكس،في الوقف على أعطيتك وأكرمك: على المؤنث فيقول



الفصل الاول                                                            الظواهر الصوتية                

28

الوقف على أخر الكلمة المتنوعة في الوصل ويكون : غير زيادةالوقف ب -2- 3-2 

  :في أربعة أوجه

تنطلق ظاهرة الإشمام في الوقف في المرفوع بالضم ولا نجدها في :الإشمام- أ 

المنصوب بالفتحة والمجرور بالكسرة، وتظهر هذه الظاهرة في ضم الشفتين بعد 

وقف بالإسكان مع استدارة الشفتين الإسكان دون إحداث صوت، فالوقف بالإشمام هو 

  .وذلك أن تضم شفتيك بعد الإسكان

وهو صوت ضعيف تروم به الحركة، ويكون الروم الرفع والنصب والجر : الروم-ب

مثل مررت بخالد.  

هو الذي يسميه سيبويه مجرى الساكن والمجزوم ويكون :تسكين أو عدم الإشمام- ج  

الظاهرة هي الأكثر شيوعا في الاستخدام، فهي ذلك في الرفع والنصب والجر، وهذه 

  .أصل الوقف

ويقصد به تضعيف الحرف الموقوف عليه، ويتم ذلك عن طريق زيادة : التضعيف-د

حرف مثل الحرف المزاد عليه وهو شبيه بالإدغام مثل هذا فرج، ومررت بخالد ولا 

.        يقع التضعيف فيما كان قبله حرف ساكن مثل عمر وزيد

:  أنواع الوقف  -3 -2

  :للوقف في القران الكريم أنواع نوضحها في ما يأتي    



الفصل الاول                                                            الظواهر الصوتية                

29

:الوقف التام -3-1- 2  

يتميز الوقف التام بتعدد المعنى، ويتم هذا الوقوف عند إتمام المعنى ثم نبدأ بما يليها     

بالقيد الدلالي لاتصاله بالمعنى وظهر ذلك مثلا  في قوله ويعتبر هذا النوع من الوقف 

البقرة ( 1»لَئِن اتَّبعتَ أَهواءهم من بعد ما جاءك من العلْمِ انّك إذَا لَمن الظالمين«تعالى

الذين «ويظهر الوقف في الظالمين ويبتدئ بما بعدها) الذين آتيناهم الكتاب(،) 145

أي ما ) والذين آتيناهم الكتاب) (الظالمين( ى المفصول بينوذلك لتبيين المعن» آتيناهم

  .أوتي ليس الظالمين

:الوقف الكافي -3-2- 3 

هو الوقف على الكلام الذي يحمل معنى ولكن هذا الكلام لم يتعلّق بما بعده لفظًا بل    

 والوقف على كلمة لم يتعلّق ما بعدها بها بما قبلهما لفظا بل«تعلّق به معناه فقط 

إن الذين كفروا سواء ( ويظهر هذا النوع من الفواصل وغيرها مثال على ذلك 2»معنى

  .]البقرة[عليهم أَنْذَرتَهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 

  :لوقف االحسنا-3-3-3 

الوقف «ونجد هذا النوع من الوقف في بداية الآيات أو في وسطها وهو              

سلسة الدراسات ( الاسلامیة رضوان أبو العاصي،الأداءات المصاحبة للكلام وأثرھا في المعنى، مجلة الجامعة حمدان1-
.63،ص2009یونیو 2، ع)الإنسانیة

  .63المرجع نفسھ،ص -2
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على كلمة تعلق ما بعدها أو ما قبلها لفظا ومعنى، ولكن الابتداء بما بعده لفظا ومعنى 

والذي  1»دته معنى يستقيم معه الكلاممعا، ويسمى حسنا لأنّه يحسن الوقف عليه لإفا

يعني أن الوقف في الكلام يحمل معنى في ذاته وبما قبل لفظا ومعنا ومثال على ذلك 

الحمد الله فاطر (، أو]1 ةحالفات[) الحمد الله رب العالمين( من قوله» االله«لفظ الجلالة 

بسم (له تعالىمن قو» االله«، وكالوقف على لفظ الجلالة ]1فاطر) (السموات والأرض

).االله الرحمن الرحيم

  :الوقف القبيح -3-4- 3 

وهو الوقف الذي لم يكن مكتمل اللفظ والكلام وله علاقة بما يأتي بعده لفظا ومعنا     

ولا ينقطع عما بعده،كالوقوف  على المبتدأ دون  هو الوقف على ما لا يتم الكلام به«

خبره، أو على الفعل دون فاعله، أو على الناصب دون منصوبة، وأقبح منه الوقف 

. في قوله تعالى) يستَحي(على ما يوهم وصفا لا يليق بذات االله تعالى، كأن يقف على

سبحان «ف أن نقف مثلا علىومن أمثلة هذا الوق 2]26:البقرة[»أن االله أن يضرِب مثلا«

أو ...وذلك لضرورة معينة فرضته عوامل خارجية مثل العطاس) االله أكبر(من » االله

أو المركب مثل النعت والمنعوت، الوقف على ... الوقف على السند إليه  دون المسند

  ...     النعت وحرف جر واسم مجرور، الوقف على حرف جر

  .64ص ،السابقالمرجع  ،حمدان رضوان أبو العاصي -1
.64ص ،المرجع نفسھ  -2
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:ظاهرة الإدغام - 4 

  :ريف الإدغامتع -4-1  

1الإدخال:لغة - أ     

:اصطلاحا -ب     

يذهب الأشموني، ابن سراج، وأبو القاسم الزجاجي ، وأبو حيان الأندلسي في         

الإدغام على ضروب ،إدخال حرف في حرف دون وجود حركة تفصل بين «أن

الثاني ليصبح الحرفين، التقاء حرفين من سلالة واحدة، فيسكّن الأول ويدخل في جنس 

حرفا غليظا مشددا يظهره اللسان مرة واحدة، التقاء حرفين متقاربي الصفة 

، فيبدل الأول حرفا من جنس الأخر، ويدغم فيه لتشكل من تلك )المخرج(الإنتاجية

أي أن الإدغام في اللغة العربية يكون حيث يتوالى صوتان  2»صورة حرف واحد

دة أو كان في كلمتين، وذلك إن كان الأول مشكلا متماثلان سواء أكان  في كلمة واح

بالسكون والثاني محركا، من أجل تحقيق حد أدنى من الجهد من خلال تجنّب الحركات 

التقاء حرف ساكن بحرف متحرك «النطقية التي يمكننا أن نستغني عنها فالإدغام هو

ددا والحروف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، أو هو النطق بالحرفين كالثاني مش

وإدغام ) ينمو(وتنقسم إلى إدغام بغنّة ) يوملون(التي تدغم بعد النون الساكنة يجمعها 

  .38إسماعیل حسان، المرجع السابق، ص خالد-1
  .298عبد القادر عبد الجلیل، المرجع السابق، ص-2
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، ويتضح من هذا التعريف أنّه يقصد به الإدغام أي تشديد الحرف 1»)رل(بغير غنّة 

مثل كلمة مد عوض كتابتها مدد الحرف الأول حرف ساكن والحرف الثاني حرف 

دمتحرك فكتب مد .  

تتابع صوتين متماثلين في :وهناك حالتان أخربتان يقع فيهما الإدغام أحيانا، وهما«

كلمتين اثنتين حين يكون الصوت الأول محركا، وتتابع صوتين مختلفين، لكن 

ولكي يتم الإدغام أو المماثلة الكاملة في . متقاربين، سواء في كلمة واحدة أو في كلمتين

تحقيق المماثلة بين الصوتين المراد : اتخاذ الخطوات الآتيةهاتين الحالتين لابد من 

إدغامهما إن لم يكونا متماثلين فعلا، تسكين الصوت الأول إن يكن كذلك، سبق 

الصوتين المدغمين، وإتباعهما بحركة سواء كانت قصيرة أو طويلة، فإذا تم هذا يمكن 

ونوضح من خلال هذا أن  2»إدغام الصوتين أو تداخلهما، والنطق بها دفعة واحدة

الإدغام يمكن أن يفهم على أنّه بمثابة إزالة الفاصل بين الصوتين المدغمين، وإدماجهما 

  .معا، أو أنّه يحل صوت ساكن طويل محل الصوتين الساكنين القصيرين

أما النوع الثاني فقد . كَتَب بكَر، لم يهتد دليل الطريق:ومن أمثلة ذلك نجد النوع الأول  

شترط اللغويون لتحقيق الإدغام فيه أن يكون الصوتان المختلفان متقاربين، بأن يكونا ا

من مخرج واحد، أو من مخرجين متلاصقين، كالدال مع التاء،والسين مع الزين  

.38خالد اسماعیل حسان، الرجع نفسھ، ص-1
  .387،ص1997: أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، دط، عالم الكتب، القاھرة-2
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، )من الأول على الثاني(وفي هذه الحالة قد يكون التأثير تقدميا ...والصاد مع الطاء،

اذْتَكَر التي جهرت التاء فيها -أ: ، فالتقدمي كما)على الأول من الثاني(وقد يكون رجعيا 

أحطت التي -اذّكر، ب: اذْتكر، ثم قلبت الدال ذالا لتحقيق الإدغام ←تحت تأثير الذال

أطّير، ←تطير: اضطجع التي تنطق اضطجع، بينما الرجعي يكون- تنطق أحطّ، ج

وتتصل ظاهرة الإدغام بوضوح «.برفعه←يصدق، عدت، بل رفعه ←يتصدق 

التعريف فمن الملاحظ أن لا تتحول الى صوت مماثل لما بعدها حين يتقارب   ال˝مع

المخرجان، وتحتفظ بشخصيتها حين يتباعد المخرجان، فاللام تقع في المخرج الخامس 

1»لمخرجمن الأمام وهو اللثة، ولهذا فهي تدغم في الأصوات الساكنة البعيدة عنها في ا

التعريف تدغم في الحروف الساكنة القريبة، ولا تدغم في الحروف  ˝ال˝ويتضح لنا 

.الساكنة البعيدة

فهي أيضا : ونجد أيضا النون الساكنة أو التنوين التي لها أحكام متنوعة منها«    

  : مع الأصوات المبدوء بها الكلمات) إخفاء(تطول وتميل الى مخرج الصوت الذي بعدها

  صف ذا ثناكم جاذ شخص قد سما                دم طيبا زد في تقى ضع ظالما 

وهي تتحول إلى صوت مماثل للصوت التالي لها، وذلك مع الأصوات المتوسطة   

، إدغام، وهي تحتفظ بشخصيتها مع الأصوات الباقية وهي )يرملون(التي يجمعها قولك 

  .389، صأحمد مختار عمر، المرجع السابق -1
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زة والهاء والغين والحاء والعين أصوات الحلق الستة بمصطلح القدماء وهي الهم

، ويتضح لنا أن للنون الساكنة أو التنوين أحكام منها الإخفاء الذي 1»)إظهار(والخاء

يحدث عند مخرج الصوت مع الأصوات التي تبتدئ بها الكلمات، ونجد كذلك الاقلاب 

واللام،  الذي يتأثر بالحرف الذي يقابله بينما الإدغام يكون إدغام بغير غنة مع الراء

وحروف إظهار التي  ˝يرملون˝وإدغام بغنة مع الباقي، أو إدغام بغنة مع النون في كلمة

والإدغام عند رواد المدرسة «ذكرت سابقا هي الحروف التي لا يمكن للنون إخفاؤها

  اللغوية الحديثة هو التماثل  ،

similarity رفين يمتلكان في تحقيقه يتحول الحرفان متجانسان إلى ح. أو درجة منه

  .أي أن الإدغام في السياق يدخل ضمن صنف التماثل الصوتي 2»صفة التماثل 

من بين القضايا التي شغلت اهتمام الكتاب والمفكرين اللغويين العرب ظاهرة      

المماثلة والمخالفة حيث أخذت هذه الأخيرتان حيزا واسعا في الدراسات الصوتية عنده 

كما سعى أيضا النحاة والصرفيون إلى . ما وظواهرهماوذلك من حيث مصطلحاته

دراستهما من خلال رصد مظاهرهما وأوجه الاختلاف بينهما،وملتمس العربية فيهما 

.هو إرساء الانسجام وبعث التوافق بين الأصوات لتحقيق النطق والاقتصاد في الجهد

.389ص  ، أحمد مختار عمر، المرجع السابق -1
  .299عبد القادر عبد الجلیل، الرجع السابق، ص-2
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):(Assimilationتعريف المماثلة الصوتية  -5 

هي ظاهرة بارزة في العربية الفصحى اذ تتخذ صورا شتى حيث تدور على ألسنة      

بأنها التعديلات التكييفية للصوت حين مجاورته« Brosnahanالمتكلمين، وقد عرفها

من خلال هذا التعريف نلاحظ أن المماثلة ينتج من خلالها  1»للأصوات الأخرى 

ما يمكن ـن نطلق عليه السر الكامن في تأثر مجاورة الأصوات لبعضها البعض وهو 

  .هذه الأصوات فيما بينها

ويمكن أن نميز أيضا هذا المصطلح بين ثلاثة أنواع من الظواهر المتشابهات، «     

المماثلات التاريخية والمماثلات المجاورة، فالنوع الأول قد عولجت المشابهات في 

، أما المماثلات التاريخية مما يشغل علم إيجاز، حيث تقوم بمعالجة موضوع الفونيم

الأصوات على وجه الدقة، أما المماثلات المجاورة هي أكثر الأنواع الظواهر الثلاث 

2.»السابقة المنطبق عليها لفظ المماثلة

هو الأكثر انطباقا على  ˝المماثلة المجاورةمن هنا يتضح لنا أن النوع الأخير      

المماثلة، حيث هناك مماثلة تتجاوز صوتان فيصبحان مجهورين أو مهموسين معا، فان 

  .283عبد القادر عبد الجلیل، الرجع السابق، ص-1
.193، ص1998: ، القاھرة1محمد فتیح، مبادئ علم الأصوات العام، كلیة دار العلوم، ط-2
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.كانا مجهورين، فهنا نسميهما مماثلة الجهر، وان كان مهموسين تسمى مماثلة الهمز

انطلاقا من هذه التعريفات، نجد أن العلماء العرب قد وضعوا لهذه الظاهرة 

را من الضوابط،وحاولوا دراسة أوجهها المختلفة، إلا أنّهم لم يعالجوها معالجة شاملة كثي

ثابتة، حيث لم يتّفقوا على مصطلح واحد لهذه الأخيرة وهذا الاختلاف أدى الى تشعب 

  :  عدة تسميات ونتطرأ إلى أشهرها

  :المماثلة المضارعة -5-1 

هذا باب «(يه هذا المصطلح تحت اسمعنوان يتضمن ف) ھ180ت(عقد سيبويه       

الذي يضارع به حرف في موضعه والحرف الذي يضارع به ذلك الحرف ) الحرف

وهو يعني بالحرف الذي موضعه الصاد الساكنة، إذا كانت بعدها  1»وليس من موضعه

  .دال، فان تحركت الصاد لم تبدل لأنّه قد وقع بينهما شيء

للدلالة على تلك  2«مصطلح المضارعة) ھ316ت(جوكما وظّف أبو بكر بن السرا     

التغيرات التي تنحو في اتجاهها نحو التماثل الجزئي، حيث يقول هذا باب الحرف الذي 

يضارع به حرف من موضعه والحرف الذي يضارع به وذلك الحرف وليس من 

موضعه، فأما الذي يضارع به الحرف الذي من مخرجه، فالصاد الساكنة إذن كان 

دها الدال نحو مصدر واصدر فما لم يكن أن يحل ضارعوا بها أشبه الحروف بالدال بع

: ، القاھرة1بحوث في اللسانیات الدرس الصوتي العربي المماثلة والمخالفة، دار الكتاب الحدیث، ط جیلالي بن یشم،-1
  .  57، ص2007

  .59جیلالي بن یشم، المرجع نفسھ، ص-2
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ويظهر من خلال هذا التعريف أن أبو بكر السراج قد انتهج نفس المنهج . »وهي الزاي

الذي اتبعه سيبويه وأعاد عباراته، ويظهر ذلك فيما ذكره عن الصاد الساكنة تأتلف 

. مصدر وأصدر والتصدير والدال في كلمة واحدة نحو

يطلق سيبويه في مواطن أخرى لفظ الإبدال : المماثلة بمعنى الإبدال أو القلب -5-2

على المماثلة وهو عنده لون من التقريب بين الأصوات ليتم التجانس والتماثل، ومن 

وأَصدرتْ فقالوا  ،˝التَّصدير والفَصد خالصة في نحو ˝زايا ˝الصادذلك إبدال 

  .فيها التَزدير والفَزد وازدرتْ

وإنّما دعاهم إلى أن يقربوها ويبدلوها أن يكون عملهم من وجه «وقد علّل قائلا     

1.»واحد وليستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد

في ) ھ247ت (كما يتّضح أيضا دلالة مصطلح المماثلة عند أبي عثمان المازيني     

هذه باب ما تقلب فيه تاء افْتَعلَ عن أصلها ولا يتَكَلَّم بها «ب الذي عقده تحت عنوانالبا

على الأصل البتَّة، كما لا يتكلّم بالفعل كمن قال وباع ومن كان نحوهن على 

من خلال هذا الباب نستنتج أنّه حاول أن يعرض لنا صور ودرجات التقارب .2»الأصل

دث صورتين متجاورتين فيتنازل أحد منهما لصالح المجاور الجزئية التي يمكن أن تح

.الآخر عن صفة من صفاته

  .71جیلالي یشم، المرجع السابق، ص: نقل عن-1
.72المرجع نفسھ، ص-2
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  :المماثلة بمعنى الإدغام -5-3

لمصطلح الإدغام أنّه استعمله في مدلوله ) ھ337ت (يتّضح من استخدام الزجاجي     

لشدة  الدقيق للدلالة على تتابع صوتين متجانسين أو متقاربين دون فاصل بينهما، فيصير

ومعنى الإدغام «اتصالهما كحرف واحد يرتفع اللّسان عنهما كرفعة واحدة شديدة يقول

هو أن يتلقى حرف جنس واحد فتسكن الأول منهما وتدغمه في الثاني أي تدخله فيه 

فيصير حرف مشددا ينبو اللّسان بنوة واحدة أو يلتقي حرفان متقاربين في المخرج 

الملاحظ إذن من خلال .1»الثاني وتدغمه فيه فيصير حرفافيبدل الأول حرفا من جنس 

هذا القول أن الإدغام في رأيه أداء صوتي مفاده إدخال الصوت في مجاوره حيث يكون 

.واحدا من أجل تحقيق الخفة والسهولة في النطق

  :أنواع المماثلة - 5-1

لقد تعددت المماثلة باعتبارها تتفرع إلى كلية أو جزئية، وقد تكون تقدمية أو      

وفي كل خالة من هذه الحالات الأربع قد يكون الصوتان متّصلين لا يفصل رجعية

بينهما فاصل، ففي هذه الحالة تكون المماثلة متّصلة، وقد يفصل بينهما صائت أو 

وانطلاقا من هنا سوف نحاول  جمع هذه الأنواع  صامت، فالمماثلة حينئذ منفصلة،

  .82،صجیلالي بن یشم، المرجع السابق: نقلا عن-1
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فيما جاء في كتاب سيبويه مع ملاحظة إذ أنّه استخدم لهذه الأنواع مسميات مختلفة 

1:ودروسها جميعا تحت عنوان واحد وهو الإدغام، ولقد تمثّلت هذه الأنواع فيما يلي

  :المماثلة الكلية التقدمية -1- 5-1   

أن يدرس هذا النوع من المماثلة في كتاب له تحت باب الإدغام  لقد حاول سيبويه     

لسانك لهما موضعا لا يزول عنه وقد حاول أن يضع لهذا ←في الحرفين الذين تضع

النوع مجموعة من العلل والأصول التي تعود إلى ظاهرة كراهية التقاء الأمثال، كما 

في الكلمتين المتواليتين اللّتين يرى أن هذا النوع يحدث في الكلمة الواحدة كما يحدث 

  .يكون فيهما آخر الكلمة الأولى وأول الكلمة الثانية

  :ويمكن أن نصنّف هذا الباب عنده بتقسيمه إلى مايلي     

إذا توالت خمسة حروف متحركة وكان الثالث والرابع مثلين سكّن الثالث وأدغم -1

جعل  ˝ك فيجعلّ: د وحجازي مثلانه عربي جيالرابع، كما يرى سيبويه، وتحريكه وبي

فَعلَ لبيد بيد في، فعلَّ لَك 

إذا التقى المثلان المتحركان وكان قبل أولهما حرف كان الإدغام حسنا والبيان  -2

.أنت تظلمينني ، وأنت تظلمينّي في˝إن المال لك˝المالّك في  إنأحسن مثل 

.35-31، صوآدابھامحمّد البب، مجلّة دراسات في اللّغة العربیة  إبراھیم: رینظ-1
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التقى المثلان المتحركان وسبق أولهما ساكن امتنع الإدغام مثل ابن نوح، واسم  إذا -3

  .موسى

إذا كان أول المثلين واوا ساكنة أو ياء ساكنة لا يمتنع الإدغام مثل اخشيا سرا   -4

  .واخشواقدا، في اخشَي ياسرا، واخشَوا اواقدا

في الصوتين المماثلين وإنما يمكن أن يتتابع  إن هذا النوع من المماثلة لا يكمن فقط     

أيضا صوتان مختلفان لكنّهما متقاربان في المخرج ولكي تحدث المماثلة بين الصوتين 

الراد إدغامهما لابد من تسكين الصوت الأول إذ لم يكن ساكنا ونستدل على هذا ما جاء 

مثَّرِد، = رفة، مثترِد امدح= امدح عرفة : به سيبويه في باب إدغام المتقاربين مثل

  .اذّكر= اذدكر←اضجر، واذتكر= اضطجر←واضتجر

  :المماثلة الكلية الرجعية -2- 5-1

يمكن أيضا اعتبار هذا النوع كسابقة يعتمد على الإدغام لكن الصوت الثاني  هو      

باب الذي يؤثر في الأول ويحوله إلى جنسه فيتحد به ويظهر هذا النوع عند سيبويه في 

: بين اثنين، ومنه إذن سنحاول أن نلخّص وجهة نظر سيبويه فيهما على النحو التالي
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:غياب المتقاربين- أ

الميم والفاء والراء والسين تؤثّر مقارباتها التي قبلها فتماثلها وتدغم فيها مثل  -1

.˝أخرج شيئاً ˝:، واخر شَّيئا في ˝اصحب مطرا : اصحمطراً  في

مثل ) ح= ح + ھ(مجموعة حروف تؤثر مقارباتها تأثيرا رجعيا هي الهاء والحاء  -2

  .اقطعحملاً= ح مثل اقطع حملا = ح + ع(اجبحملا، العين والحاء = اجبه حملاً 

مثل ادمغ خلقاً، لام التعريف تتأثّر تأثيرا رجعيا بالتاء ) خّ=خ+ ع(العين والخاء  -3

الراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والتاء والظاء والثاء والدال والذال و

واللام والنون، وتختفي معهن وتسمى لاما شمسية ولا تتأثّر مع البواقي بل تظهر 

وتسمى قمرية، وربما يعود سبب هذا الخلط عند سيبويه إلى الإدغام عنده مجرد نطق 

  .مضاعف للأصوات التي يتناولها لا أكثر ولا أقل

:هذا الباب يأتي على النحو  التالي: باب طرف اللّسان والثنايا في- ب

الطاء والتاء والذال والثاء والظاء تتأثّر بالضاد اللاحقة لها وتتماثل فتصبح من -1

  .اضبضرمة=جنسها ثم تدغم فيها مثل اضبط  ضرمة 
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اء التي قبلها الشين تؤثّر تأثيرا رجعيا في الطاء والتاء والدال والضاد والذال والث -2

= اضبشّاكرا، ابعث شاكرا = وتجعلها مدغمة فيها بعد التماثل مثل اضبط شاكرا 

  .ابعشّاكرا

الزاي تؤثّر تأثيرا رجعيا في الصاد والسين والطاء والظاء والذال التي قبلها فتتمثّل  -3

  .رسلمة= افحسالما، رزسلمة : معها وتدغم فيها مثل افحص سالما

  :المماثلة الجزئية التقدمية -3- 5-1   

ما يلفت النظر في هذا النوع من المماثلة أنّه حاول أن يتناول فيها الصفة للمخرج      

ويظهر هذا النوع عند سيبويه في باب البدل، وذلك افتعل اذ كانت الفاء أو صادا أو 

وكذلك ظاء أو طاء مثل اضطهر، واصطبر، واطرد، وهذه المماثلة كلية وليست جزئية 

نلاحظ هذا النوع في صيغة فعلت مثل جصط وفحصت عنه وفحصت برجلي، وفي كل 

هذه الأمثلة مماثلة جزئية أثّر فيها الصوت الأول في الثاني ليتناسب ويتجانس في 

  .النطق

  :المماثلة الجزئية الرجعية -4- 5-1

هذا النوع  حاول سيبويه الحديث عن هذا النوع في بابين من كتابه الذي دعا     

مضارعة فالملاحظ أن المصطلحات الحديثة تختلف عن مصطلحات سيبويه فالصاد 

مزدر : الساكنة إذا كانت بعدها الدال يحدث فيها التماثل بتأثير الدال ويلحقها الجهر مثل



الفصل الاول                                                            الظواهر الصوتية                

43

في مصدر، التزدير في التصدير، والسين إذا كانت قبل الدال تتأثّر بها ويتغير صوتها 

. نطقي الرجعي مثل يزدل ثوبهللتماثل ال

):Dissimilation(تعريف المخالفة الصوتية  -6

تعتبر المخالفة الصوتية مظهرا أخر من مظاهر الاقتصاد اللّساني، ومن «     

التطورات التي تعرفها الأصوات اللّغوية في تجاوزها بعضها مع بعض، فالمخالفة 

ي الكلمة المشتملة على التضعيف بأن تعني حدوث اختلاف بين الصوتين المتماثلين ف

يتغير أحد الصوتين المضاعفين ويقلب إلى صوت لين طويل أو إلى أحد الأصوات 

.1»الشبيهة به وهي اللام والنون والميم والراء

أن أكثرية اللّغات تعتمد ظاهرة تحقيق المخالفة «  Brosnahanويؤكّد اللّغوي     

اء تيسيرا للنطق، وتحقيقا في الأصوات الأنفية والترددية، كاللام والميم، والنون والر

لحالة الانسجام في التيار الكلامي، ويمكن في ضوء هذه الظاهرة تفسير الكثير من 

ومن خلال  2»عوامل الإبدال والإعلال التي تطفو على سطوح بعض الوحدات اللّغوية

تفريق بين الأمثال  هذين التعريفين نستنتج أن المخالفة تعمد على إحداث

  .والمتقاربات،فهي إذن عكس المماثلة التي تعمد إلى التقريب بين الأصوات المتنافرة

  .149جیلالي بن یشم، المرجع السابق، ص-1
.291عبد القادر عبد الجلیل، المرجع السابق، ص-2
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تعديل الصوت الموجود في «والحالفة في منظور الدرس الصوتي الحديث هي      

سلسلة الكلام بتأثير صوت مجاور، ولكنّه تعديل عكسي يؤدي إلى زيادة مدى الخلاف 

ومن هنا فان المخالفة باعتبارها تسعى إلى الاقتصاد في الجهد، فهي  1»بين الصوتين

تعمد الى صوتين متماثلين تماما في كلمة من الكلمات، إذ تدفع أحدهما إلى التغاير 

  .ويغلب أن يكون من أصوات العلّة الطويلة

تميل على قدر يمكننا القول إن الميل للمماثلة قوه سلبية في حياة اللّغات، فالمماثلة «     

الطاقة إلى تقليل الفروق بين الفونيمات، ومن الواضح أنّه لو قدر بهذا الاتجاه أن يعمل 

بلا ضابط لا ينتهي الأمر بانعدام وجود الفروق التمييزية تماما بين الفونيمات، تلك 

الفروق التي غنى عنها للفهم والتي تفترض وجود فروق صوتية، وإذا هددت أثار 

الفروق الجوهرية، بل حتّى تأكيد إبراز الشخصية المستقلّة للفونيمات  المماثلة

والأصوات التي ننطقها فعلا هي نتيجة توفيق بين الميل للمثال أو التكاسل البشري، إن 

أي أن  المماثلة قوة  2»راق لك تسمية كذلك وضرورة مساعدة الآخرين على فهمنا

مته وصفته، إذ تجعل كل الفونيمات متشابهة فيما سلبية في اللّغات لا تعطي للفونيم قي

  بينها، والمخالفة هي عكس ذلك، فهي ترى أن لكلّ فونيم مميزاته الخاصة به 

  .150-149جیلالي بن یشم، المرجع نفسھ، ص-1
  .121عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة، ص برتیل مالمبرج، تر محمد محمد حلمي ھلیل، الصوتیات،-2
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:1أنواع المخالفة  -6-1

تتنوع المخالفة إلى تقدمية ورجعية، والتقدمية أن يوجد صوتان متشابهان،فيحدث      

كما يمكن أن . تأثير السابق في اللاحق والرجعية أن يؤثّر الصوت الثاني في الأول

تكون المخالفة نحو الأخر إذ حصل تقليص للصوت أو الزيادة في كميته، فالمخالفة 

  .ي سنعرض أنواع المخالفة للأمثلة والشواهدكمية، وعلى النحو التال

  :المخالفة التقدمية المتصلة -1- 6-1   

وفيها يحدث تأثير الصوت الأول في الثاني المتصل حيث يكون الثاني هو      

المخالف وفي العربية كلمات كثيرة تشتمل على صوتين متماثلين، فيتحول الصوت 

طرمح  ←رن، طرح  ←رر ←كرسانة  ←الثاني إلى صوت لين طويل مثل كراسة 

  .رم ←رر  ←

وما يمكن إدراكه من نماذج المخالفة التقدمية المتصلة وجود صعوبة النطق بين      

وتعويضه عن الصوت الثاني بواو، نظرا لكون هذه  ˝تَقَعر ˝صوتين متماثلين كما في

حدقَ : الأخيرة تتميز بالنوع من الخفّة والسهولة في التحقيق اذ تصبح الصيغة كالأتي

.دلَ ←دد  ←حدلَقَ  ←

.185-173المرجع السابق، ص. جیلالي بن یشم: ینظر-1
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:المخالفة التقدمية المنفصلة -2- 6-1   

وفيما يتم تأثير الصوت الأول في الصوت الثاني المنفصل، فيكون الثاني هو      

المغاير ومن أبرز الأمثلة على ذلك مخالفة العربية بين المثلين المتباعدين في الكلمة 

بحذف أحدهما التعويض عنه بصامت أخر أو بأحد الأصوات  المائعة، ومن ذلك قول 

من اللّعاعة فجيء بالياء مكان العين، أما ما   تَلَععتُوأصله   تَلَعّيتُ ˝:العرب

يتعلّق بأساس المخالفة بين الحركات نحو أن نفسر إعراب جمع المؤنّث السالم بالكسر 

نيابة عن الفتح في حالة النصب، فالتحريك بالكسر في حالة النّصب ليس إلا مخالفة 

ين الصوامت تعم جميع اللّغات دون صوتية مع الفتحة الطويلة قبلها، والمخالفة ب

  . استثناء

  :المخالفة الرجعية المتّصلة -6-1-3

وفيها يؤثّر الصوت الثاني في الأول المتصل فيكون الأول هو المخالف مثل      

فيجعله يخالف إلى النون وبالتالي تخلص من التضعيف لتصبح أنجار كذلك  جاصإ

˝اط ودنّار، بدليل أنّها في حالة الجمع تردبدلا من قر  ودينارقيراط ˝كلمة

فقد حدث هنا الفصل بين المتماثلين وهما على الترتيب  دنانيرو   قراريط 

وكما يمكن أن ترد . صوت الراء وصوت النون بصوت الياء، وذلك للمخالفة بينهما

التي  الخفّة في النطق هروبا من ثقل اللين أو أصوات المائعة إلىالمخالفة جنوحا 
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اعتادت المخالفة بها، وإنما دعاها ذوقها إلى الاستعانة بأصوات أخرى والسياقي ذلك 

تحاول تجاوز ثقل التماثل ومن ذلك استثقال العرب القران بين المتجانسين الواو 

  .والضمة

  :المخالفة الرجعية المنفصلة -6-1-4

واو همزة إذا تصدرت ومن صور هذا النوع ما ورد في قواعد الصرف من لب ال     

أواني  ←أو، ووائي  ←وو  ←أواق  ←قبل واو المتحركة مطلقا أو ساكنة وواق 

أو والقاعدة الصرفية تفيد أنّه يخالف بين واوين متى اجتمعتا في أول الكلمة  ←وو  ←

وتحقيق الحركة ينشأ عنه صوت الهمزة، وكل هذا ليس إلا نتيجة تأثير الواو الثانية 

  .على الواو السابقة لها سبب ثقل التضعيف عن طريق المخالفة بينهما

جوز أن نقول ان الواو أبدلت منها الهمزة ويرى بعض الدارسين المحدثين أنّه لا ي     

أواقَ وذلك لانعدام  أي قرابة بين الهمزة صوت حنجري مما يدلّ أنّهما  ←في وواق 

.متباعدان من حيث الصفات والمخارج
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Distantالمخالفة المتباعدة  -6-1-5 assimilation)(:

غير مناظر مثل والتي تقع في الأصوات يفصل بينهما فاصل من صوت آخر، «

فأصولها  اخْضوضر، اعشَبشَب، بغدان، ) اخضوضر، اعشوشب، بغداد،أيهات، دهده(

.1»هيهات ودهدي عند أهل الحجاز

انطلاقا من هذا النوع ومن الأمثلة التي قدمناها يتّضح أن المخالفة خالفت الراء      

لتان في كلّ فعل بالصائت لانفتاح الواو الأول في المثال والباء في المثال الثاني المنفص

وتركت  ˝اخْضرضر  وهروبا من ثقل التّضعيف، فالمخالفة لو خصت الضاد في

الراء بإبدال أحد الضادين إلى أحد الأصوات المائعة  لأجتمع لدينا الأشباه مع وجود 

فالسبب في إبقاء تضعيفها ومخالفة تضعيف   الراء مكررة، أما الشين في كلمة اعشبشب

هو وقوع الباء الانفجارية داخل سلسلة من الأصوات الاحتكاكية مما يعرقل   الباء

حركتها الإنسانية، لذلك عمد إلى مخالفة الباء الثانية بأحد الأصوات التي يستمر معه 

  .المد الصوتي ويجانس مجاوريه

Quantityالمخالفة الكمية  -6-1-6 Dissimilation):(

  .149، ص1998عبد القادر عبد الجلیل، علم الصرف الصوتي، دط، أزمنھ، -1
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بهي، لَك  ←لهو، به  ←وغالبا ما تكون بين المقاطع الصوتية مثل له «     

ودليل ذلك ما يحدث لضمير المفرد الغائب من تقصير حركة في اللّغة  1»لكي←

العربية بعد القطع الطويل، وذلك لحدوث مخالفة كمية بين المقطع لكي لا يرد هناك 

طقهما، وما قدمه اللّغويون القدامى من أمثلة يدلّ على أن مقطعان طويلان يصعب ن

ديو زهبرالهاء أصلها الضم وبعدها الواو مثل ض .  

      ومن خلال دراستنا لظاهرتي المماثلة  والمخالفة في أصوات اللّغة نخلص إلى أن

ة والمخالفة الدرس الصوتي العربي الأصيل مما يدفعنا إلى القول أن ظاهرة المماثل

قانونان يحكم تجاور الأصوات وتأثّرها والتأثر فيما بينها، كما أنّهما يعملان جنبا إلى 

ورغم كون هاتين الظاهرتين متعاكستين إلا أنّهما تمكّنتا . جنب على الاقتصاد في الجهد

من إحداث حقيقة جوهرية تتمثّل في خضوع الدراسة اللّغوية لقوانين الدراسة اللغوية 

.  وانين صوتية دقيقة تحكم المنطوق دون المكتوبلق

  :الظواهر فوق التركيبية: ثالثا

لا تحتفظ أصوات اللّغة بخصائصها المفردة لأن أصوات الكلمة الواحدة أو «

أصوات الكلمات تكتسب أثناء الكلام صفات جديدة وخصائص لفظية، وذلك نتيجة 

تؤثّر في جهة أصوات الكلام، والتنغيم في عادات نطقية متوازنة وانفعالات نفسية 

.150المرجع نفسھ، ص-1
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أصوات الكلام صعودا وهبوطا، كما تؤثّر في ترتيب النغمات المتتابعة في المجموعة 

أي أن  1الكلامية مما يفرض على الباحث  دراسة عدد من ظواهر الكلام كالنبر والتنغيم

سلا في الوحدات عن البعد الخطي الدلالي وعن التقطيع المزدوج يعني أن هناك تسل

اللّغوية فتشكّل لنا وحدات أكبر وفق ما  نسميه السلسلة الصوتية أو مدرج الكلام، 

وتظهر أيضا ظواهر أخرى تسمى بظواهر ما فوق التقطيع وهي النبر والتّنغيم التي 

  :تضاف إلى وحدات التقطيع المزدوج في مستوياته الأول والثاني وهي كالآتي

:تعريف النّبر-1

  :لغة- أ

النبر من السباع : اللّيث. النبر ضرب من السباع«: جاء في معجم لسان العرب     

ليس النبر من جنس السباع إنما هي دابة أَصغَر من : ليس بدب ولا ذئب، قال منصور

أحسبه دخيلا وليس من كلام العرب، : والذّي أراد اللّيث الببر، بباءين، قال: القُراد، قال

 سيه بقراوالفُر2».تسم

:اصطلاحا - ب

  .88-87، ص2000: ناني، لبنان، دار الفكر اللّب1عصام نور الدّین، علم وظائف الأصوات اللّغویة، ط-1
، الكتب 1عبد المنعم خلیل ابراھیم، المجلّد السادس،ط: عامر أحمد حیدر، راجعھ: ابن منظور، لسان العرب، تح-2

  .نبر: ، مادة2003: العلمیة، بیروت
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النّبر هو درجة القوة التي يمكننا أن ننطق بها صوتا أو مقطعا، أي شدة نطق 

عالية تعني حركة قوية لأعضاء النطق لدى الإنسان وغالبا ما تكون مرفوقة 

بحركة لليد أو الرأس أو عضو آخر من أعضاء الأسنان، وهذا ما يعطينا طبع 

ونة وكلّما ضعفت شدة النطق ضعفت أعضاء النّطق مما يعطي الجهر أو الخش

هو « : ، وفي هذا الصدد يعرفه الدكتور محمد السعران بقوله1».طابع اللّيونة

انطلاقا من هذين التعريفين  2»درجة قوة النّفس التي ينطق بها صوت أو مقطع

لّ مقطع من الكلمة إذ لا يتّضح أن النّبر هو قوة التلفّظ التي تعطي للصائت في ك

تخلو منه أي لغة فنجد كلّ متحدث بلغة ما يضغط على بعض المقاطع فيها، ولكن 

مع وجود اختلاف في الفونيمات الصوتية من حيث الصيغ أو المعاني، ومن حيث 

.عدم التأثير فيها

واحد  النبر إبراز لقيمة مقطع صوتي« : ونجد تعريفا آخر في قول مارتيني

فقط  في ما تمثّله الوحدة النبرية،  والوحدة، والوحدة النبرية في أغلب الألسن هي ما 

، ويتّضح لنا أن النبرة هي التي تبرز القيمة لمقطع الصوتي في 3».جرت تسمية باللّفظة

  .اللفظة التي تمثّلها الوحدة النبرية

: لتّوزیع،عمّان، دار الحامد للنّشر وا1فضیلة مسعودي، التكراریة الصوتیة في القراءات القرآنیة قراءة نافعة، ط-1
  .35، ص2008

.213محمّد علي عبد الكریم الرّریني، المرجع السابق، ص-2
  .36، صالسابقفضیلة مسعودي، المرجع -3
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بمعنى أن لا يستخدم  ˝كفونيم  ˝وما هو معروف أن اللّغة العربية لا تستخدم النبر     

يكون معنى الطرف المنبور فيه مخالفا لمعنى  ˝ثنائي أصغر ˝كملمح تمييزي في

ولكن هذا لا ينبغي وجود النبر في اللّغة، فهو موجود فيها إنما «الطرف غير المنبور، 

ثلة النبر الفرق بين اللّغات هو استعماله ملمحا تمييزيا أو ملمحا غير تمييزي،ومعظم أم

في اللّغة العربية تخضع لقاعدة تثبت مكانه في المقطع المعين من الكلمة، ومع ذلك قد 

يكون النبر خاصة لهجية تميز نطق جماعة عن نطق جماعة أخرى  ومن أمثلة ذلك 

.˝كتب ˝كلمة 

Kينطقها بعض أهالي القاهرة  بنبر على المقطع الأول -   ́ataba.

Kátabaينطقها بعض أهالي الصعيد بنبر على المقطع الثاني -

˝مطر ولدينا كذلك كلمة 

mataŕينطقها المصريون وكثيرون غيرهم بنبرهم على المقطع الأول -  

أما اليونانيون فيقصرون الحركة الأولى ويضعون النبر على المقطع الثاني -  

m(a) ́tar

يف كان العرب الأقدمون ينبرون كلماتهم، لأن اللّغويون لا يوجد دليل مادي يبين ك     

القدماء لم يهتموا بتسجيل هذه الظاهرة، أو ربما تنبهوا إليها ولكنّهم فسروها بطريقة 
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أخرى أما بالنسبة للنطق العربي الحديث، فقد بذلت محاولات لتقعيد نبره، وأن مثل هذه 

لة أخرى، فلا يدعي لها شموا العالم العربي القواعد تقريبية من ناحية وجزئية من ناح

بأجمعه، كما أنّها ليست مثل قواعد النحو أو أحكام الصرف يعد الخروج عليها خطأ 

1». لغويا

النبر عبارة عن البروز الذي يعطي لمقطع واحد داخل ما تشكّل الوحدة البروزية،      

إبراز مقطع « فالنبر يتمثّل في وهي ما تسمى بالكلمة، إذ يختلف من لغة إلى أخرى، 

باشتداد القوة الصوتية في موقع يحدد من خلاله في لغة معينة ما يسمى بالوحدة البنيوية 

يمكن أن تطابق هذه الوحدة الكلمة مثلما هو الحال في الألمانية أو جزءا من الكلمة 

غير أن في .  رنسيةمثلما هو الحال في الايطالية أو الجملة أو التركيب في اللّغة الف

العربية يبرز النبر مع المد في الحركات وإدغام الأصوات مما نرمز في الكتابة 

2».بالشّدة

كتور لقام حسان أنالنّبر عبارة عن وضوح نسبي لصوت أو مقطع « ويرى الد

معنى  إن: إذا قورن لبقية الأصوات والمقاطع في الكلمة، ويعرفه الدكتور بشير بقوله

هذا أن المقاطع تتفاوت فيما بينها في النطق قوة وضعفا، فالصوت أو المقطع المنبور، 

تنطق ببذل طاقة أكثر نسبيا، ويتطلّب من أعضاء النطق مجهودا أشد، لاحظ الفرق مثلا 

  .358- 357أحمد مختار عمر، المرجع السابق، -1
.83خولة طالب الابراھیمي، المرجع السابق، ص-2
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) ض ر ب(بين قوة النّطق وضعفه بين المقطع الأول في ضرب والمقطعين الأخيرين 

، من خلال هذا التعريف 1».رتكاز أكبر من زميله في الكلمة نفسهاتجد الصاد ينطق با

نستنتج أن الدكتور كمال بشر أشار إلى الاختلاف المجود بين المقاطع فيما بينها، وذلك 

من ناحية قوة النطق وضعف، فعند النطق بصوت مقطع منبور يستدعي بذل جهد أكبر 

  .وطاقة أعم وأكثر نسبيا

عبارة عن نشاط في جميع أعضاء النطق «ر ابراهيم أنيس بان النبرويذكر الدكتو     

في وقت واحد حيث تنشّط عضلات الرئتين عند النطق بمقطع منبور نشاطا كبيرا، كما 

تقوى حركات الوترين الصوتيين وتقتربان أحدهما من الأخرى، ليسمعا بتسرب أقل 

يه أن يصبح الصوت عاليا مقدار في الهواء فتعظم لذلك سعة الذبذبات ويترتب عل

واضحا في السمع، هذا في حالة الأصوات المجهورة، أما في حالة الأصوات المهموسة 

فيبتعد الوتران الصوتيان أحدهما عن الآخر أكثر من ابتعادهما عن الصوت المهموس 

كما نلاحظ أيضا مع الصوت . عبر المنبور، وبذلك يتسرب مقدار أكبر في من الهواء

2».ر نشاطا في أعضاء النطق الأخرى كأقصى الحنك واللّسان والشفتينالمنبو

ونستنتج من قولنا هذا أن الوترين الصوتين كلّما كانا الوترين مقتربين من بعضهما 

أما يتعلّق . البعض كان تسرب الهواء أقل مقدار، وهذا يحدث في الأصوات المهجورة

  .133حسام البھنساوي، المرجع السابق، ص-1
  .186نقلا عن ابراھیم انیس، المرجع السابق، -2
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ان الوتران متباعدين كان تسرب الهواء بالأصوات المهموسة، فيحدث العكس كلّما ك

  .أكبر

:أنواع النّبر-1-1

  :للنّبر أنواع متعددة ومختلفة ويمكن أن نصنّفها فيما يلي          

الذي نسبناه إلى الصيغة الصرفية المفردة والكلمة : نبر القاعدة أو نبر النظام الصرفي«

يصفه بالصمت لأنّه «و  1».وهذا النّبر صامت. التي تأتي على مثال هذه الصيغة

يختص بالصيغة المفردة والكلمات التي تأتي على شاكلتها وحجته في ذلك أن النّبر 

وضوح سمعي والسمع إنما يأتي إلى نظام الصرف اقتضاها التّحليل حيث لا يمكن 

أي أن الكلمات الموجودة خارج   2».ادعاء وضوح سمعي في كلمة وصيغ صامتة

لتّحليل لذلك لا يمكن أن تعتبر الوضوح السمعي في الكلمات والصيغ السياق وضعها ا

.الصامتة

نبر الاستعمال والجمل المنطوقة، والفرق عنده بينهما أي بين النّبر « أو :  نبر السياق

في الصرف والنّبر في الكلام هو الظاهرة الموقعية لأنّه نبر الجمل المستعملة فعلا وهي 

وقعية، أما النّبر في نظام الصرف فهو نبر الكلمة المفردة أو الصيغة ميدان الظواهر الم

  .172تمام حسان، المرجع السابق، ص-1
.36فضیلة مسعودي، المرجع السابق، ص-2
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 ارسون أنالمفردة على الأصح وهو نبر صامت صمت القاعدة نفسها، وقد لاحظ الد

  :النبر يكون في كلّ الكلمات، فإذا كانت الكلمة

.وقع النبر على هذا المقطع الأول: ذات مقطع واحد- أ

.لى المقطع الثانيذات مقطعين يقع النّبر ع - ب

في هذه الحالة ينظر إلى المقطع الثاني فإذا : ذات ثلاث مقاطع فما فوق - ت

أثبت أنّه متوسط أو طويل وقع عليه النّبر، وإذا لم يثبت ذلك كان النّبر على 

1».المقطع الثالث

بر عرفنا سابقا كيفية حدوث المقطع فوجدنا أن هناك ارتباط وثيق بين المقطع والنّ 

  :ومن خلال ذلك نجد أن للنّبر في اللّغة العربية أربعة مواضيع

:وتتمثّل فيما يلي: مواضيع النّبر-1-2

2:يكون النّبر على المقطع الأخير -1- 1-2   

:يتحقّق وجود النّبر على المقطع الأخير في صورتين 

تعالى أن يكون المقطع مكونا من صوتين ساكنين بينهما صوت لين طويل كقوله . أ

، فالمقطع ]39الحج [، »أُذن للّذْين يقَاتَلُون بِأنّهم ظُلموا وان اللّه علَى نَصرِهم لَقَدير« 

) الياء اللّينة(، ومن )الدال وهي ساكنة[ (مكون) دير(وهو ) لقدير(الأخير من كلمة 

  .37-36فضیلة مسعودي، المرجع السابق، ص-1
.216محمّد علي عبد الكریم الرریني، المرجع السابق، ص-2



الفصل الاول                                                            الظواهر الصوتية                

57

هذه الحالة يكون  وهي ساكنة، ففي] ، وهي لين طويل، ومن الراء)المد عند القدامى(

، ]52البقرة [» لعلّكم تشكرون« النّبر على المقطع الأخير، وهذا كثير كقوله تعالى 

  ).رون(فالنّبر على المقطع الأخير وهو 

أن يكون المقطع مكونا من صوت ساكن يليه صوت لين قصير، يقع بعده . ب

ة، بحرف مشدد صوتان ساكنان، وتتحقّق هذه الصورة  في الوقف على الكلمة المختوم

، ] 10القيامة [» يقول الإنسان يومئذ أين المفر« حال الوقف عليه، كما قوله تعالى 

ومن ) الفاء(وهو مكون من صوت ساكن وهو ) فر(فالمقطع الأخير من كلمة المفر هو 

صوت لين قصير وهو الفتحة من صوتين ساكنين وهو الراء المشددة، ويكون النّبر 

لتحقيق ما سبق ) المستقر(لى نسقه يكون النّبر على المقطع الأخير في واقعا عليه، وع

.صوتان ساكنان+ صوت لين قصير+ فيها وهو أن المقطع الأخير مكون من ساكن 

ويكون ذلك في المواضع : يكون النّبر على المقطع ما قبل الأخير -1-2-2

  :التالية

فكلمة مثل تَوقَّفَ ) ص ح  ص(إذا كان المقطع قبل الأخير من النّوع الثالث - أ

ta+wوبالرموز هي ) قف+  وق + ت (تتكون من المقاطع  ́a+kaf.

فكلمة مثل ينادي ) ص ح ص(اذا كان المقطع قبل الأخير من النّوع الثاني   - ب

yoوبالرموز الصوتية ) دي+ نا + ي (تتكون من المقاطع  +na +diy  أي ص ح +

.ص ح ص+ ص ح ح 
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ومن نوع المقطع ) ص ح: (قبل الأخير كم النّوع الأول اذا كان المقطع- ث

na: وبالرموز الصوتية) لَ+ ض + نا (الأخير كلمة ناضل  +da ́ +la   أي

yasوبالرموز الصوتية ) لَ+ض + نا ( + ra + bu  ص ح ص (أي +

1)ص ح+ ص ح 

2يكون النّبر على المقطع الأول -1-2-3

) كَتَب(ويتحقق ذلك إذا كانت الكلمة مكونة من ثلاثة مقاطع متماثلة مثل كلمة         

، )الفتحة(لين قصير + ، ساكن )الفتحة(لين قصير + ساكن : المكونة من مقاطع واحدة

كَتَب اللّه لَأغلين أناَ ورسلي إن « ، فهذه الكلمة قوله تعالى )الفتحة(لين قصير+ ساكن 

،  وكذلك يكون النّبر على المقطع الأول إذا كانت الكلمة مكونة من »وي عزيزاللّه ق

أكثر من مقاطع ثلاثة وكانت الثلاثة الأولى من نوع واحد مثل بلَحة، عنَبة، فالنّبر في 

  .والعين في عنبة وفي عربة)بلجة(أمثال ذلك يقع على المقطع الأول وهو الباء في 

3:بر ثلاث درجات تتمثّل فيما يليللنّ: درجات النّبر-1-3

  .37-36فضیلة مسعودي، المرجع السابق، ص-1
  .217محمد علي عبد الكریم الرریني، المرجع السابق، ص-2
.38فضیلة مسعودي، الرجع السابق،ص -3
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Accentويسمى أيضا نبر الإلحاح: النّبر القوي-  D’insistance  ،أو النّبر التأكيدي

ويتحقّق عندما يضغط الحجاب الحاجز على الرئتين بحيث يصبح تعبيريا فيزداد 

  .التّركيز على بعض الوحدات دون البعض الآخر

Accentوهو نبر عادي: النّبر المتوسط أو الثانوي- Fixe  ثابت ويكون ضغط

الحجاب الحاجز معه أقل مما كان عليه في نبر الإلحاح  فيمر الهواء بين الأوتار 

  .الصوتية بكمية أقل مما ينتج علوا ثابتا في الصوت

درس ويتّضح لنا أن درجات / من كلمة / س/ويكون مثل نبر المقطع: النّبر الضعيف-

  .باختلاف نطق الكلمات فلكل كلمة نبرها الخاصةالنّبر تختلف 

  : وظيفة النّبر-1-4

أي أنّها تساهم في تعزيز اللّفظ أو الوحدة التي « وظيفة النّبر من الأساس تمييزية،

تخصصها بالنّسبة للوحدات الأخرى  من نفس الضرب الموجود في القول نفسه فعن 

ختلفة لمجموعة من الوحدات ضمن نسق طريق النبر نصل إلى تحديد الأداءات الم

ومن  1».معين، فتسهل عملية تحليل الخطاب الواحد من عدة أوجه تبعا لموضع النّبر

هذا المنطلق يمكننا القول بأن للنّبر وظيفة جوهرية وهي الوظيفة التمييزية التي تظهر 

وحدات، وذلك من نقطة اهتمام المتكلّم، ومن خلاله أيضا نحدد الاداءات المختلفة لل

  .39فضیلة مسعودي، المرجع السابق، ص-1
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أهميته الخاصة في الدرس اللّغوي، بالإضافة إلى أن له وظائف لغوية مهمة صرفية أو 

  .دلالية

:تعريف التنغيم-2

يظهر من خلال طبقة الصوت حيث يحصل « وكما تعرفه خولة طالب الابراهيمي 

العلو  تموج نسميه التنغيم وهو حاصل على مستوى الجملة حيث يتغير التنغيم في

والانخفاض فنجد مثلا أن الجملة المثبتة تكون ثابتة التّنغيم في حين أنّه يرتفع في الجملة 

الطلبية ويرتفع أكثر بالنسبة للجملة التّعجبية، وهذا يحصل بالنّسبة للكلام المنطوق 

،  نلاحظ أن خولة 1».الملفوظ حيث تنوب عنه في الكتابة علامة الإعجاب والتنقيط

لابراهيمي تحاول أن تبين لنا من خلال هذا التعريف أن التنغيم يدل على ارتفاع طالب ا

الصوت وانخفاضه في الكلام وهو بذلك يساهم في إيضاح المعنى الذي يقصده المتكلم 

  .كما يساهم أيضا في إيضاح الدلالة

،وينقسم ارتفاع الصوت وانخفاضه في الكلام ويسمى موسيقى الكلام« فالتّنغيم هو     

، وتنويع toneإلى نوعين تنويع درجات الصوت على مستوى الجملة ويسمى التون 

وهو بذلك يساهم في إيضاح  ،2».درجات الصوت على مستوى الجملة، ويسمى التنغيم

قرأت الكتاب فإذا أراد الإخبار : المعنى الذي يقصده المتكلّم فلو أن طالبا قال لزميله 

  .82خولة طالب الابراھیمي، الرجع السابق، ص-1
.59-58خالد اسماعیل حسان، المرجع السابق، ص-2
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نطق بنغمة معينة  وإذا أراد الاستفهام نطق بغنّة أخرى مغايرة للنّغمة  الأولى وهذا 

فهام وهي أما في الفصحى ففي مثل هذه الجمل توجد أدوات الاست. يكثر في اللّهجات

هل والهمزة ومع ذلك لابد من تنغيم المتكلّم بنغمة الاستفهام، فيساهم التّنغيم في إيضاح 

  .الدلالة

إن اللّغة العربية عن غيرها من اللّغات بكونها لينة ومرنة وذلك من خلال      

المميزات والصفات التي تميز أصواتها، لذا فهذه الأصوات في جهرها وهمسها وفي 

رقيق وحتّى الوقف، وكذا الرخاوة وغيرها من الّصفات تحدد سلاسة اللّغة إلى جانب التّ

النّبر والتّنغيم، المخالفة والمماثلة والإبدال عملت على تسهيل عملية الكلام بهذه اللّغة، 

فهذه الظواهر التي تزيد من قيمة وبلاغة الكلام أو الخطاب المنجز، واستخدام هذه 

جدا في تحديد طبيعة الجملة وكيف تنطق وفي أية حالة كذلك الظواهر ضروري 

  .  تستخدم
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بسم االله الرحمن الرحيم

1:التعريف بالسورة: أولا

  ". عروس القرآن"مدنية، تلقب = مكان النزول-

 1585= عدد حروفها-

 356= عدد كلماتها-

 78= عدد آياتها-

 97= ترتيب النزول-

الرحمن = اسم السورة-

7 55ترتيب السورة -

: موضوعاتها- أ

فضل القرآن و العلم-

آيات االله في الكون -

. بيان خلق االله بالإنسان و الجان و تقبلهما في نعم االله-

. فناء الكون-

أحوال المجرمين و عذابهم-

- 532دت، ص : و هبةالزحيلي ملون، التفسير الوجيز على هامش القرآن الكريم العظيم، دط، دار الفكر، دمشق1

535.
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.أحوال المشقين و نعيمهم-

: أسبابها-  ب

..." إنّما يعلمه بشر. "قال المشركون أن محمدا يتعلم القرآن من بشر-1

....." الرحمن علم القرآن "فأنزل 

وإذا قيل لكم اسجدوا للرحمن قالوا وما " امتنع المشركون عن السجود للرحمن-2

وإذا قيل لكم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسحب لما تآمرنا و نادهم "الرحمن 

  ... أنزل سورة الرحمن يعلمهم من الرحمنف..." نفورا

االله تعالى هو الرحمن المنعم بجلائل النعم الدنيوية والأخروية، علم رسوله     

خلق الإنسان، أي الجنس الإنساني، علمه التعبير عن . القرآن بإيحائه إليه لتبليغه للنص

. النفس وإفهام غيره بنطق واضح

ق منظم، فيدلان على حساب الشهور والشمس والقمر يجريان بحساب دقي    

والنّجم، أي النبات الذي لا ساق له، والشجر، أي النبات الذي له ساق . والأعوام

الكوكب المرئي في السماء، فينقدان الله تعالى فيما أمر، ولما : وأغصان، والنجم أيضا

  . أراده االله سبحانه منهما

ظام العدل، وأثبته وشرعه، لئلا وخلق السماء مرفوعة بغير عمد، وأنزل في الأرض ن

وقوموا الوزن شاء بالعدل في . تجوروا في الأحكام والأقضية، ولا تتجاوزوا مبدأ العدل

والأرض بسطها . الأخذ والعطاء، ولا تنقصوا الموزون ولا تبخسوا حقوق الناس
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ذات فيها أنواع الفاكهة الكثيرة،و فيها النّخل . ومهدها للمخلوقات للعيش والاستقرار

أوعية الطّلع، وأغطية الثّمر، وفيها الحب كالحنطة والشعير وكل ما يقتات ذو الورق 

فَبِأَيِّ نعم ربكما معشر الأنس والجن . الجاف، وهو التين، وفيها كل نبات طيب الرائحة

لا بشيء :"والاستفهام للتقرير، أي لا يمكنكما التكذّيب، والسنة أن يقول عقبها! تكذبان؟

وتكرار هذه الآية أمر حسن في مجال " فلك الحمد" "عمك ربنا نكذب، فلك الحمدمن ن

خلق الإنسان من صلصل، أي طيب يابس له صلصاله، . تعداد النّعم، للتنبيه على النّعم

وخلق الجن، أي أصل الجن من لهب . هو ما طبخ من الطين: أي صوت كالفخار

رب مشرقي ! .ما أيها الجن والإنس تكذّبان؟فبأي نعم ربك. خالص لا دخان فيه، من نار

فبأي نعم ربكما أيها الجن و . الشمس في الشتاء و الصيف، ورب مغربيهما أيضا

أرسل وأجري البحرين، العذب والملح يلتقيان، أن يتجاوزان دون !. الإنس تكذّبان؟

ى الآخر، حتى يذهبه، بينها حاجز من قدرة االله تعالى لا يتعدى أحدهما عل. فاصل بينها

يخرج من أحدهما وهو !. فلا يختلط به، فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذّبان؟

كبار الدر، أو الخرز : الدر المخلوق في الأصداف، والمرجان : الملح اللؤلؤ صفار

كل من على الأرض . الأحمر المعروف، فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان؟

اس والحيوانات هالك زائل، ويبقى ذات االله  ووجوده، فهو الحي الدائم الذي لا من النّ

يموت، وذو العظمة والكبرياء، وصاحب الفضل والإنعام الذي يكرم عباده المؤمنين، 

يسأله جميع من في !. فبأي نعم االله ربكما معشر الجن و الإنس مما ذكرنا قبل تكذّبان؟
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تاجون إليه من إسعاد ورزق ومال، كل وقت هو في أمر السموات والأرض كل ما يح

من الأمور، يحدث أشخاصا، ويجدد أحوالا بحسب قضائه الأزلي، من إحياء وأماته 

،وإعزاز وإذلال، وإغماء وإقفار، وإجابة سؤال وحرمان وغير ذلك، فبأي نعم بربكما 

سنقصد حسابكم معشر !. أيها الجن والإنس من إتلاف شؤونه في تدبير عباده تكذّبان؟

الإنس و الجن، : الجن والإنس يوم القيامة، ونجازي كل واحد بما يستحق و الثّقلان

يا !. لثّقلهما على الأرض، بالوجود فيهما، فبأي نعم االله تكذّبان أيها الإنس و الجن؟

معشر الجن و الإنس إن استطعتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض، هربا من 

ء االله و قدره، فأخرجوا منها، لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وقهر مختصين باالله قضا

يرسل عليكما إذ حاولتم الخروج أو . تعالى، فبأي نعم االله يكذّبان أيها الجن والإنس؟

النفوذ لهب من نار خالص لا دخان فيه، ومن نحاس مذاب تشوعا به جلودهم و 

فبأي نعم . تناع من عذاب االله، ولا تجدان من ينصركمابطونهم، فلا تقدران على الام

فإذا تصدعت السماء يوم القيامة، فكانت كوردة !. االله تكذبان أيها الجن والإنس؟

فيوم انشقاق !. فبأي نعم االله تكذبان أيها الجن والإنس؟. حمراء، ومثل الزيت المغلي

نّاس والجن عن ذنبه، وسيكون السماء حين الخروج من القبور لا يسأل أحد من ال

يعرف !. الحساب بعدئذ في موقف الحشر، فبأي نعم االله أيها الإنس والجن تكذّبان؟

المجرمون الآثمون بعلامتهم على وجودهم، حيث يكونون سود الوجوه، زرق العيون، 

وهي : فتأخذهم الملائكة بمقدم شعر الرؤوس، وتضم الاقدام إلى النّواصي، جمع ناصية
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: يقال لهم!. فبأي نعم االله أيها الإنس والجن تكذّبان؟. مقدم الرأس، ويقذفون إلى النّار

يترددون بين . هذه جهنّم التي تشاهدونها هي التي كذّب بها الكافرون المنكرون للبعث

جهنّم التي يعرفون فيها وبين ماء حار بلغ منتهى الشدة في الحرارة، فبأي نعم ربكما 

ولمن خاف حساب ربه في موقف الحساب بين يدي االله تعالى جنّتان بأن !. تكذّبان؟

جنّتان ذواتا أغصان !. أطاع الأوامر واجتنب المعاصي، فبأي نعم ربكما تكذّبان؟

فيهما عينان تجريان حيث شاؤوا فبأي نعم ربكما !. كثيرة، فبأي نعم ربكما تكذّبان؟

بطائنها من ديباح ثحين، وثمر الجنتين قريب مستندين جالسين على فرش !. تكذّبان؟

في مشتملات الجنّتين المذكورتين من النّعم والفرش !. التّناول فبأي نعم ربكما تكذّبان؟

والعرف نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن المتّكئين على الفرش، لم يمسهن أحد 

النّساء في صفاء اللّون و كأن هؤلاء !. من الإنس والجن، فبأي نعم ربكما تكذّبان؟

هو الخرز : الحجر الأملس الصافي، و كأنهن المرجان: الياقوت المعروف. حمرته

ما جزاء الإحسان في العمل !. الأحمر الذّي يؤخذ من البحر، فبأي نعم ربكما تكذّبان؟

ومن !. الدنيوي إلاّ الإحسان في الثواب الإخروي،وهو الجنة، فبأي نعم ربكما تكذّبان؟

دون تلك الجنّتين المذكورتين للمقربين، وأقل منهما منزلة جنّتان أخريان لأصحاب 

جنّتان شديدتا الخضرة من كثرة الري والعناية، !. الميمنة، فبأي نعم ربكما تكذّبان؟

في هاتين الجنّتين عينان فوارتان بالماء، !.  كأنّهما سودتان، فبأي نعم ربكما تكذّبان؟

في الجنّتين المذكورتين فاكهة مختلفة الأنواع، ونخل ورمان، !. عم ربكما تكذّبان؟فبأي ن
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في مشتملات هاتين !. وهما من عطف الخاص على العام، فبأي نعم ربكما تكذّبان؟

إن هذه !. الجنّتين نساء فاضلات الأخلاق، جميلات الوجوه، فبأي نعم ربكما تكذّبان؟

يدات بياض العيون وسوداها، مخدرات مستورات ملازمات النّساء فائقة الجمال، شد

والخيام جاء على استعمال العرب، وهي أماكن !. البيوت، فبأي نعم ربكما تكذّبان؟

مستندين !. النّعيم، لم يجامعهن أحد قبلهم من الإنس والجن، فبأي نعم ربكما تكذّبان؟

لوان، جميلة رائعة، فبأي نعم على وسائد مرتفعة وبسط وطنافس منقوشة مزخرفة الأ

كل شيء عجيب الجودة، وهو لفظ يطلق على الواحد : والعبقري!.ربكما تكذّبان؟

تعاظم وتنزه إسم االله أي ذاته، صاحب العظمة و الإنعام على . والأكثر، كالطفل والفلك

.  عباده
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تعتبر الظواهر الصوتية من بين أهم القضايا التي إهتم بها العلماء هذه الظواهر     

التي أثرت بفاعلية في توجيه البنى و الصيغ العربية في مستويات متباينة، مفردة كانت 

أو مركبة، والتي أكدت رسوخا فيبنى الصيغ العربية عامة و القرآن الكريم خاصة، و 

  . هر البارزة في سورة الرحمانفيما يلي دراسة لأهم الظوا

  . الظواهر الصوتية البارزة في السورة: ثانيا

  . دراسة دلالية-

  :جدول يمثل عدد الآيات المشتملة على ظاهرة النبر-1

دلالتهاالآيات

)انمحبيان صفة من صفات االله الدال على سعة «-﴾01الآية ﴿)الر

رحمته، وعموم إحسانه، وجزيل بره وواسع 

فضله، ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها، 

الدينية الذي أوصله االله إلى عباده، من النّعم 

.1»والدنيوية والأخروية

  .858، ص 2005: ،دار الغد الجديد، مصر1عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ط   -1
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)آنالقُر لَّم02الآية ﴿)ع﴾

)انيالب هلَّم04الآية  ﴿) ع ﴾  

«لقد أورد السر لأنه يعني أنّه علم النطق-

يعني الخير : وقال الضحاك وقتادة وغيرهما

والشر، وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى لان 

السياق في تعليمه تعالى القرآن، وهو أداء 

تلاوته، وإنما يكون ذلك بتسيير تلاوته والنطق 

الحروف من على الحلق وتسهيل خروج 

مواضعها من الحلق واللسان، والشفتين على 

اختلاف مخارجها وأنواعها، وعلم الإنسان 

.1»القرآن لحفظه وفهم معانيه

أي التبين عما في ضميره وهذا شامل «  -

للتعليم النطقي، والتعليم الخطي، فالبيان الذي 

ميز االله به الآدمي على غيره من أجل نعمه و 

2»أكبرها عليه

  .232، ص 2008، 4الدمشقي، تفسير إبن الكثير، دط، الدار الوطنية للكتاب، ج إبن كثير  -1
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31الآية ﴿)لَكُم أَيها الثَّقَلَانِسنَفْرغُ(

﴾  

  ﴾ 64الآية  ﴿) مدها متَانِ(

)اخَتَانِفنَانِ نَضيا ع66الآية  ﴿ )يهِم 

﴾  

رفْرف خُضرٍ  متَّكئِين علَى(

قَرِيبع76الآية  ﴿) و ﴾   

الآية  ﴿ )والمرجانهن الياقُوتُ كَأَنَّ(

الإنس والجن إذ يحاسب كل «يقصد الثقلان -

منهما و يجازي على عمله بحيث تعاقب أهل 

.1»المعاصي و يثاب أهل الطاعة

يبرز هاتان الجنتان خضراوان، قد اشتدت «  -

خضرتهما حتى مالت إلى السواد من شدة الري 

.2»بالماء

وهو المبالغة كثرة وفيهما عينان فوارتان «  -

.3»عانبالماء لا تنقط

متّكئين على وسائد ذوات أغطية خضر «  -

هي الفرش التي فوق " رفْرف"وفرش حسان، و

المجالس العالية التي قد زادت على مجالسهم، 

العبقري نسبة لكل منسوج نسجا حسنا " عبقَرِيٍ"

.4»فاخر

ويبرز صفاء الياقوت و بياض المرجان، «  -

  .235، ص ابن كثير الدمشقي، المرجع نفسه -1
  .240، ص ابن كثير الدمشقي،المرجع السابق -2
  .241، ص المرجع نفسه -3
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58﴾

ك ذي الجلَالِ تَبارك اسم ربِّ(

﴾ 78الآية  ﴿) والإِكْرامِ

قوت فإنه فجعلوا المرجان ههنا اللؤلؤ فأما اليا

حجر لو أدخلت  فيه سلكا من وراءه ، و قد 

شبه هؤلاء الزوجات بالياقوت و المرجانفي 

.1»صفائهن و جمالهن 

« وقوع الفتحة الطويلة قبل الباء المفتوحة،  -

أي تكاثرت بركة اسم ربك و كثر خيره ذي 

الجلال الباهر و المجد الكامل و الاكرام 

ذي "ظم و كثر خيره أي تعا" تَبارك"لأوليائه، و

الذي له الجلال الباهر و المجد الكامل " الجلَالِ

.2»لأوليائه " الإِكْرامِ"

  .859ص  المرجع نفسه، -1
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: جدول يمثل عدد الآيات المشتملة على ظاهرة الادغام-2

دلالتهاالآيات

)انِودجسي رالشَجو مالآية ﴿)النَج

06 ﴾  

يكون الإدغام بالشدة على النون و أن مالا -

ساق له من النبات، ما له ساق، يخضعان بما 

وقد اختلف المفسرون في معنى « يراد منهما، 

بعد إجماعهم على أن الشجر ما " و النجم"قوله 

قام على ساق، النجم ما انبسط على وجه 

الأرض يعني من النبات، النجم الذي في 

ي في السماء وأشجار السماء، والنجم الذ

الأرض، تعرف ربها وتسجد له، وتنقاد لما 

سخر له من مصالح عباده ومنافعهم، أي نجوم 
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)اءمّالسا  وهفَعرانيزالم عضوو ( 

  ﴾ 07الآية  ﴿

 )والنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمامِ فيها فَاكهةٌ(

  ﴾ 11الآية  ﴿

السماء، أي ما تعرف بها وتطبع وتخشع وتنقاد 

.1»لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم

أي « يكون الإدغام بالشدة على السين  -

ء السموات والأرض بالحق والعدل لتكون الأشيا

كلها بالحق والعدل، والسماء رفعها فوق 

الأرض ووضع في الأرض العدل الذي أمر به 

وشرعه لعباده، أي العدل بين العباد في الأقوال 

.2»و الأفعال 

« النّخل "لقد ورد في هذه الآية إدغام بالشدة  -

لأنه أفرده بالذكر لشرفه ونعمه رطبا ويابسا، 

تناهى ينعه هي أوعية ينضح وي" الأَكْمامِ"و

واستواؤه، والأرض وضعها ومهدها ليستقر 

عليها لخلق فيها فاكهة النخل ذات الأوعية التي 

يكون منها الثمر، وفيها الحبّ ذو القشر رزقا 

  .858عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المرجع السابق، ص  -1
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)الحوانيحالرو فصذُو الع ب(  ﴿ 

  ﴾ 12الآية 

) لجان من مارِجٍ من نَارٍوخَلَقَ ا(

  ﴾ 15الآية  ﴿

لكم و لأنعامكم و فيها نبت طيب الرائحة، ذات 

.1»الوعاء الذي ينفلق عن القنوان

يكون الإدغام بالشدة على الباء والراء،  -

الحنطة والشعير، التين، الورق أو « ويقصد به 

المشموم، العصف ورق الزرع الأخضر الذي 

قطع رؤوسه، فهو يسمى العصف إذا يبس، 

يعني الورق، والورق وضعها ومهدها ليستقر 

عليها الخلق فيها فاكهة النّخل ذات الأوعية التي 

وفيها ذو الحب القشر رزقا يكون منها الثمر 

«¡2»لكم ولأنعامكم، وفيها نبت طيب الرائحة 

أي ذو الساق الذي يداس، فينتفع به للأنعام 

وغيرها، والريحان يحتمل أن المراد بذلك جميع 

الارزاق و يحتمل أن المراد بالريحان الريحان 

.3»المعروف 

 النّار الذي« يرد في هذه الآية إدغام بغنة  -

  .233المرجع نفسه، ص  -1
  .233إبن كثير الدمشقي، المرجع السابق، ص  -2
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)نِ ميرحالب جانِريلْتَقالآية  ﴿ )ي

19 ﴾  

 ﴿ )هما اللُؤْلُؤُ والمرجانيخْرج منْ(

يكون وهي لهبها، ومن خالص، كما خلق 

الإنسان وهو آدم من طين يابس كالفخار وخلق 

إبليس وهو من الحب من لهب النار المختلط 

ببعضه البعض، أي من لهب النار الصافي أو 

.1»الذي قد خالطه الدخان 

يكون الإدغام بغنة، منع من التقاء الماء  -

خ الحاجز بما جعل بينهما من البرز« بالمالح 

الفاصل، بينهما، الملح والحلو هذه الأنهار 

السارحة بين الناس، وخلط االله ماء البحرين، 

العذب والملح يلتقيان بينهما حاجز فلا يطغى 

أحدهما على الآخر ويذهب بخصائصه، بل 

يبقى العذب عذبا، والملح ملحا مع تلقيهما، و 

 البحر العذب، والبحر المالح،: المراد بالبحرين

فيصيب العذب في البحر المالح، ويختلطان 

.2»ويمتزجان 

  .233، ص السابق المرجع ابن كثير الدمشقي،-1
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﴾22الآية 

) تُمتَطَعاس الإِنْسِ إِنو نالج شَرعامي

 اتومأَقْطَارِ الس نتَنْفُذُوا م أَن

والأَرضِ فَانْفُذُوا لاَ تَنْفُذُون إِلَّا 

لْطَان33ية الآ ﴿) بِس ﴾  

ك ذُو الجلَالِ ويبقَى وجه ربِّ(

  ﴾ 27الآية  ﴿) والإِكْرامِ

من مجموعهما، الصادق «ويعني أن -

بأحدهما، وهو الملح، خرز أحمر، أو صغار 

اللؤلؤ، أي إذا وجد ذلك من أحدهما كفى، 

 يخرج من البحرين بقدرة االله اللؤلؤ والمرجان

«1.

وردت في هذه الآية نغمة صاعدة، حيث  -

تخرجوا نواهي، أمر، تعجيز بقوة ولا قوة لكم 

يامعشر الجن والإنس، إن قدرتم « على ذلك، 

على النفاذ من أمر االله وحكمه هاربا من 

أطراف السموات والأرض فافعلوا ولستم 

قادرين على ذلك إلا بقوة وحجة وأمرهن االله 

 بقوة وحجة وأمر من تعالى وأتى لكم ذلك إلا

االله تعالى أتى لكم ذلك وأنتم لا يملكون لأنفسهم 

.2»نفعا وضرا 

ورد الإدغام بالشدة و ادغامبعير غنة، و  -

  .234المرجع نفسه، ص  -1
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يرسلُ علَيكُما شَواظٌ من نَارٍ (

اسنُحانِ  ور35الآية  ﴿ )فَلَا تَنْتَص 

﴾  

)ئَلُ عسلَا ي ئِذمولَا فَيو إِنْس ذَنْبِه ن

ان39الآية  ﴿ )ج ﴾  

بأنه ذو الجلال والإكرام أي هو أهل أن «يعني 

يحل فلا بعض، وأن يطاع فلا يخالف، ذو 

الجلال والإكرام ذو العظمة والكبرياء، ولما 

ن تساوي أهل الأرض كلهم في أخبر تعالى ع

الوفاة وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم 

.1»فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمة العدل 

 هو« نوين و قد جاء إدغام بتنوين إدغام بت -

اللهب الخالص من الدخان، أو معه دخان لا 

لهب فيه، تمتنعان من ذلك، بل يسقوكم إلى 

واظ، الدخان هو المحشر، وهو لهب النار، الش

اللهب الأخضر المنقطع، الشواظ هو اللهيب 

الذي فوق النار و دون الدخان، يرسل عليكم 

لهب من نار، ونحاس مذاب يصب على 

رؤوسكم فلا ينصر بعضكم بعض يا معشر 

.2»الجن والإنس 

  .234المرجع نفسه، ص  -1
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 ﴿) اَف مقَام ربِّه جنَّتَانِولِمن خَ(

  ﴾ 46الآية 

)رتَبا إِسطَائِنُهشٍ بلَى فُرع ئِينتَّكم ق

  ﴾ 54الآية  ﴿ )وجنَّى الجنَتَينِ دانٍ

لقد جاءت في هذه الآية إدغام بتنوين و -

ختم وقد كانت مسألة ثم « تكررت ثلاثة مرات، 

على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما 

كانوا يعملون، فهي ذلك اليوم لا تسأل الملائكة 

.1»المجرمين من الإنس والجن عن ذنوبهم 

أي لكل منهم،أو « يكون الإدغام بالتّضعيف،  -

لمجموعهم، قيامه بين يديه للحساب، فترك 

أحرقوني بالنار : معصيته، نزلت في الذي قال

ي أضل االله قال تاب يوما وليلة، بعد أن تكلم لعل

لهذا فقبل االله منه وأدخله الجنة، بين بدي االله 

عز وجل يوم القيامة، ولمن اتقى االله من عباده 

من الإنس والجن فخاف مقامه بين يديه، 

.2»فأطاعه وترك معاصيه جنّتان 

متَّكئِين ويعني أهل « يكون الإدغام بالتنوين،  -

وهو ما غلط من الديباح، قاله عكرمة الجنة 

  .237المرجع نفسه، ص  -1
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 62الآية  ﴿ )ومن دونهِما جنَّتَانِ(

﴾  

)انساتٌ حرخَي يهِن70الآية  ﴿) ف 

﴾    

والضحاك وقتاة، أي ثمرها قريب إليهم، 

وإستبرق و هو أحسن الحرير وأفخره وجنى 

: جنتين، الجنى هو الثمر المستوي أي

وثمرهاتين الجنتين، دان قريب التناول يناوله 

.1»القائم والقاعد والمصطجع 

ومن دونهما « جاء الإدغام بالشدة في الآية  -

أيضا لمن خاف " جنّتان"لجنّتين المذكورتين ا

مقام ربه، و هذا ظاهر في شرف التقدم و علوه 

على الثاني، ومن دون الجنتين السابقتين جنتان 

. أخريان فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذّبان؟

«2

ويكون الإدغام بالشدة وقصد الجنتين وما  -

ة والمراد خيرات كثير« فيهما خيرات أخلاق،

حسنة في الجنة قال قتاده وقيل خيرات خيرة 

وهي المرأة الصالحة الحسنة الوجه، في هذه 

  .239، ص نفسهالمرجع  -1
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الجناتالأربع زوجات طيبات الأخلاق حسان 

الوجوه، أي خيرات الأخلاق حسنات الأوجه 

«1.

  :جدول يمثل عدد الآيات المشتملة على ظاهرة التنغيم-3

.دلالتهاالآيات 

ط ولَا تَخْسروا الوزن بِالْقسوأَقيموا (

انيز09الآية  ﴿ )الم ﴾  

وقد أوردت النعمة الصاعدة في -

يعني الأمر بالعدل لا تنقصوا « هذه الآية 

الموزون، لئلا تعتدوا وتخونو من وزنتهم 

  .241، ص نفسهالمرجع  -1
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)انِ فَبِأَيا تُكَذِّببِّكُمر 13الآية  ﴿ )آلَاء ﴾  

)الٍ كَالْفَخَارِخَلَقَ الإِنْسلْصص نم ان(  ﴿ 

  ﴾ 14الآية 

له وأقيما الوزن بالعدل، ولا تنقصوا 

بالعدل الذي الميزان إذا وزنهم للناس أي 

تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم، أي لا 

تنقصوه وتعملوا بصده وهو الجور 

1». والظلم والطغيان

وقد أوردت النغمة الصاعدة في هذه  -

الآية لأن االله جلّ وعلى يستفهم فيها 

الثقلين عن نعمه التي أنعمها عليهما 

فبأي : والتي لا تعد ولا تحصى فيقول االله

نعم ربكما يا معشر الجن والإنس 

وهكذا ينبغي للعبد اذا تليت عليه ! تكذّبان؟

الله و نعم االله وآلاؤه أن يقر بها، و يشكر ا

  . يحمده عليها

« أوردت النعمة الهابطة في هذه الآية  -

يعني آدم خلق من طين يابس يسمع له 

أي  صوت إذ نفر وهو ما طبخ : صلصلة

.232ابن كثیر الدمشقي، المرجع السابق، ص -1
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 )كَالْأَعلَامِتُ في البحرِ ولَه الجِوارِ المنْشَئَا(

  ﴾ 24الآية  ﴿

من الطين، يذكر تعالى خلقه الانسان من 

صلصال كالفخار وخلقه الجان من مارج 

،  وخلق أبا 1»من نار، وهو طرف لهبها 

الفخار الانسان وهو من طين يابس ك

وخلق ابليس وهو من الجن من لهب النار 

المختلط بعضه بعض، أي من طين 

مبلول، قد أحكم به وأتقن حق حق، 

فصار له صلصة وصوت يشبه صوت 

  . الفخار والطين المشوي

وترد النغمة الهابطة في تقرير االله  -

لعظمته و أن السفن التي تجري في البحر 

ت بكسر المنشآ« و المخلوقات قال غيره، 

السين يعني البادئات و المكاسب المنقولة  

من قطر إلى قطر و إقليم الى إقليم، مما 

فيه صلاح الناس في جلب ما يحتاجون 

إليه من سائر أنواع البضائع، ولهذا قال 

.859عبد الرحمان بن ناصر السعدي، المرجع السابق، ص -1
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  ﴾ 26الآية  ﴿  )كُلُّ من علَيها فَانٍ (

، و الذي أنشأها "فباي آلاء ربكما تكذّبان"

تجري في بحوره ما قتلت عثمان ولا ما 

حانه و تعالى لأت على قتله، و له سب

السفن الضخمة التي تجري في البحر 

بمنافع الناس قلاعها وأشرعتها كالجبال 

الجواري، التي تفخر البحر وتشعه بإذن 

االله التي ينشئها الأدميون، تكون من 

كبرها وعظمها كالأعلام، وهي الجبال 

1». العظيمة

االله يؤكد « وردت النغمة الهابطة لأن  -

من الحيوان، أن كل من في الأرض 

هالك ويخبر تعالى أن جميع  أهل 

الأرض سيذهبون و يموتون أجمعون، 

فلا تسكت حتى تقرأ، كل من على وجه 

الأرض من الخلق هالك و يبقى وجه 

ربك ذو العظيمة و الكبرياء و الفضل و 
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كُلِّ يومٍ  يسئَلُه من في السموات والأَرضِ(

  ﴾ 29الآية  ﴿ )هو في شَأْنٍ

) اءمّالس انِفَإِذَا انْشَقَّتهّةً كَالددرفَكَانَتْ و(

الجود وفي الآية إثبات صفة الوجه الله 

تعالى بما يليق به سبحانه دون تشبيه 

1»ولاتكييف

لا يقصد « وردت النغمة الهابطة لانه  -

الاستفهام و إنما إخبار عن عناه عما 

إليه في جميع سواه وافتقار الخلائق 

الآنات وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم 

و في شأن، يسأله من في أنه كل يوم هو

حاجاتهم فلا غنى السموات والأرض و

نه كل يوم هو في لأحد منهم عنه سبحا

يمنع، في تقاديره يذّل ويعطي و شأن يعر

،وتدابيره التي  قدرها في الأزل 

وقضاها، لايزال تعالى يمضيها و ينفذها 

في أوقاتها التي اقتضته حكمته، و هي 

2»أحكامه الدينية و القدرية 

.235ص المرجع السابق، ابن كثیر الدمشقي،  -1
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)الت نَّمهج هذهونرِمجا المبِه كَذِّبي ي( 

  ﴾ 43الآية ﴿

فاالله يجيب عن فعل الشرط إذا انشقت -

« السماء بجواب فكانت كالدهان، 

ة، أي انفجرت ابوابا لنزول الملائك

محمرة كالأديم الأحمر، على خلاف العهد 

فما أعظم الهول يوم " إذا"بها، وجواب 

القيامة كما دلت عليه هذه الآيات مع ما 

شاكلها متن الآيات الواردة في معناها، 

أي تذوب كما يذوب الدردي والفضة في 

السبك، وتتلون كما تتلون الأصباع التي 

رقاء يدهن بها، فتارة حمراء وصفراء وز

وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول 

يوم القيامة العظيم، فإذا انشقت السماء 

وتفطرت يوم القيامة فكانت حمراء كلون 

الورد، وكالزيت المغلي والرصاص 

المذاب من شدة الأمر وهول يوم القيامة 

«1
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وردت النغمة الهابطة االله يريهم -

فها هي «  الحقيقة التي كانوا يكذبون بها 

رة تارة يعذبونها عيانا، يقال لهم حاض

ذلك تقريعا وتوبيخا وتصفيرا وتحقيرا لهم 

: هذه التي يكذب بها المجرمون في الدنيا

تارة يعذبوهم في الجحيم وتارة يسقون 

من الحميم وهو شراب بلغ منتهى 

1»الحرارة يقطع الأمعاء  والاحشياء 

  . جدول يمثل عدد الآيات المستعملة على ظاهرة الامالة-4

.دلالتهاالآيات 

)لَّعمالَهبيخلق «وقوع الفتحة الطويلة قبل ياء -﴾04الآية ﴿)ان

علمه البيان عما في نفسه تميزا  الإنسان

عما في ضميره ن يله عن غيره، أي التبي

التعليم وهذا شامل للتعليم النطقي، و

.237ص المرجع السابق، ،عبد الرحمان بن ناصر السعدي -1
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)الأَورض وضع10الآية  ﴿) امِنَأَلْلِا ه ﴾  

 ﴿ )ارِخَّفَالْكَ الِصلْص نم انسنْالإِ قَلَخَ(

  ﴾ 14الآية 

الآية  ﴿) ارٍنَ نم جٍارِم نم انالج قَلَخَ(

15 ﴾  

ه الآدامي الخطي فالبيان الذي ميز االله ب

1» .على غيره من أجل نعمه

ق لأثبتها للخ «الفتحة الطويلة وقوع  -

رفع السماء  غيرهم، كماوالجن نس والإ

أرساها بالجبال وضع الأرض ومهدها و

مخات ليستقر لما على الراسيات الشا

نام وهم الخلائق المختلفة من الأ وجهها

نتهم في ألسأنواعهم وأشكالهم وألوانهم و

نام الخلق أي سائر أقطارها أرجائها الأ

2» .لفات و الروائحمختلفة الأ

لقد وردت في هذه الآية إمالة وقوع  -

الفتحة الطويلة قبل الكسرة هي 

  ". صلصال"

قوع الفتحة الطويلة قبل الكسرة وهي و -

صافي أو من لهب النار ال «ي أ" مارج"

.858، صالمرجع نفسھ -1
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)ويقَبى وجه ربذُ كلِلاَو الج كْالإَوامِر( ﴿ 

  ﴾ 27الآية 

)حور قْمصاتٌور ي فالخ72الآية  ﴿ )امِي 

﴾  

هذا يدل على الذي قد خالطه الدخان، و

عنصر الآدامي المخلوق من التين شرف 

1». والتراب

مالة أي وقوع إوردت في هذه الآية  -

 «لة قبل الكسرة القصيرة، الفتحة الطوي

الجود، كرام الذي هو سعة الفضل، ووالإ

وخواص خلقه بأنواع م أوليائه رالذي يك

الإكرام، الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه 

ويعظمونه ويحبونه وينيبون إليه 

2». ويعبدونه

«  ء، أيوقوع الفتحة الطويلة بعد يا -

بيضها،  شديدات سواد العيون " حور"

مستورات في الخيام من در  مقصورات

إن ي قد قصرت ون التأمجوف ولا شك 

.233ص المرجع نفسھ،   -1
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كان الجميع مخدرات حور نساء جميلات 

1». يحار الطرف في حسنهن

  : جدول يمثل عدد الآيات المشتملة على ظاهرة الوقف-5

:دلالتهاالآيات 

)الأَورضوضعوورد الوقف في هذه الآية الوقف التام -﴾10الآية ﴿)مِاَنَألْا لِه

والجن  الإنس: أثبت للخلق «لأنه 

رهم، كما رفع السماء وضع الأرض غيو

أرساها بالجبال الراسيات ومهدها و

تستقر لما على وجهها من الشامخات ل

المختلفة أنواعهم  الأخلاقوهم  الأنام

وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم في سائر 

الخلق أي  الأنامأرجائها، أقطارها و

طعوم والروائح، المختلفة الألوان و

.241، ص نفسهالمرجع  -1
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)بنَيهما برلَ خٌزا يبغ20الآية  ﴿) انِي ﴾    

مهدها، ليستقر عليها والأرض وضعها و

التي  الأوعيةالخلق فيها فاكهة النخل ذات 

القشر،  ذو بالحالثمر فيها  منها يكون

ت طيب نبلكم ولأنعامكم و فيها كل  ارزق

ضعها االله على ما كانت عليه الرائحة، و

والاستقرار واختلاف أوصفها  من الكثافة

1» وأحوالها

لوقف لان االله جعل ترد في هذه الآية ا -

هو الحاجز من و « بينهما برزخا،

وهذا  على هذا، االأرض لئلا يبقى هذ

فيفسد كل واحد منهما الآخر،  على هذا، 

له عن صفته التي هي مقصودة منه ويزي

وما بين السماء والأرض  يسمى برزخا 

الله ماء خلط اوحجرا محجورا، و

الملح، يلتقيان بينهما البحرين، العذب و

أحدهما على الآخر،  يجز فلا يطغحا

.232ابن كثیر الدمشقي، المرجع السابق، ص -1
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)يفُرِع المرِجمبِ ونسيماهفَ مذُخَؤْي 

   ﴾ 41الآية ﴿) امِدقْالأَو ياصوالنَّبِ

)يهِفّقَ ناصالطَّ اتُررلَ فم طْيثْمهنْإِ نس 

      ﴾ 56الآية  ﴿) انج لاَو مهلَبقَ

هب بخصائصه، بل يبق العذب عذبا يذو

اجز لا لحا مع تلاقيهما، أي حالملح مو

1» خرهما على الآأحد ييطغ

 «يرد في هذه الآية الوقف التام و  -

يقصد سواد الوجوه و زرقة العيون، و

قدميه من خلق  إلىتضم ناصية كل منهم 

النار، أي بعلامات يلقى في  أو قدام، 

تظهر عليهم، وقال الحسن وقتادة 

زرقة الوجوه، و اسوداديعرفونهم ب

الزبانية ناصيته مع العيون، أي يجمع 

ه في النار كذلك، يؤخذ يلقونميه وقد

كسر كما يكسر الحطب قدميه فيبناصيته و

يجمع بين  :قال الضحاكفي التنور، و

ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء 

2» ظهره

.234المرجع نفسھ، ص -1
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وردت في هذه الآية الوقف بعدم -

وفي الجنتين، وما  «أو التسكين،  الإشمام

القصور، العين واشتملتا عليه من العلالي 

الجن و الإنسالمتكئين من  زواجهنألى ع

يفتضهنأي في الفرش وعطاء  ، فيهن

ابن زيد، أي بل هن أبكار ي ونالخرسا

عرب أتراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن 

و الجن، وهذه أيضا من الأدلة  الإنسمن 

الجن الجنة، وفي  يعلى  دخول مؤمن

هذه الفرش زوجات قاصرات أبصارهن 

غيرهم   إلىى أزواجهن لا ينظرن عل

لا تعلقات بهم لم يطاهن انس قبلهم وم

رن طرفهن على أزواجهن جان، أي قص

من حسنهم وجمالهم، وكمال محبتهن لهم، 

ا طرف أزواجهن عليهن، قصرن أيضو
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)يهِفا فَماكةٌهخْنَوñáورم68الآية ﴿)ان

﴾  

 ﴿  )انج لاَو مهلَبقَ سنْإِ نهثْمطْي ملَ (

  ﴾ 74الآية 

لذة وصالهن، لم جمالهن ومن حسنهن و

1» .يطمثهن أي ينهلن

 «د الوقف التام في هذه الآية أنه ور -

 الأفرادأكثر في م ولاشك أن الأولى أع

هي نكرة في سياق والتنويع على فاكهة، و

 "ونخل:" تعم ولهذا فسر قوله الإثبات لا

من باب عطف الخاص على " رمان"و

اري و غيره و إنما العام كما قرره البخ

الرمان بالذكر لشرفهما على أفراد النخل و

2». امغيره

لتسكين، أو ا الإشمامورد الوقف بعد  -

لم يطأ هؤلاء الحور إنس قبل  «يعني و

3» .أزواجهن و لا جان

.861عبد الرحمان بن ناصر السعدي، المرجع السابق، ص -1
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  :  جدول يمثل عدد الآيات المستعملة على ظاهرة المماثلة-6

:دلالتهاالآيات 

﴾08الآية ﴿)انِيزي المفاوغَطْا تَلَّأَ(

) قَلَخَو الجان من جٍارِم مارٍنَ ن( ﴿ 

  ﴾ 15الآية 

) يا مشَعالجِ رن س إِنْالإَون طَتَاستُعأَ من 

 ضِرالأَو اتومالس ارِطَقْأَ نوا مذُفُنْتَ

الآية  ﴿)  انٍطَلْسا بِلَّإِا لاَ تَنْفُذُون وفذُنُتْفَ

الآية المماثلة الكلية لقد وردت في هذه-

لأجل أن لا تجور، ما  أي « الرجعية

يوزن به، وخلق السموات والأرض 

لعدل لتكون الأشياء كلها بالحق ابالحق و

والعدل، لئلا تعتدوا وتخونوا من وزنتم 

لا تنقصوا له، وأقيموا الوزن بالعدل، و

1» جاوز الحد في الميزانالميزان لئلا تت

لآية ظاهرة المماثلة، ورد في هذه ا -

من لهب النار من  إبليسهو خلق الجن و

  . أحسنها، ومن خالص النار

التاء صفة  أخذحيث طغى على التاء و -

تدل الآية على الطاء عن النطق به، و

 « أنه عاجز لا حول ولا قوة له الإنسان

.232ابن كثیر الدمشقي، المرجع السابق، ص -1
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قدره بل هو يستطيع هربا من أمر االله و﴾33

محيط بكم، لا تقدرون على التخلص من 

ه فيكم، أينما حكمه ولا النفوذ عن حكم

هذا مقام الحشر، تم أحيط بكم، وذهب

الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من 

إلا  "كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب،

1» ، أي بأمر االله"بسلطان

  . جدول يمثل عدد الآيات المشتملة على ظاهرة المخالفة-7

.دلالتهاالآيات 

)لَوهالجواراتُئَشَنْالمفي البرِح

   ﴾ 24الآية  ﴿) امِلَعالأَكَ

ي هذه الآية مخالفة ترد المخالفة ف-

سبحانه وتعالى السفن  «" له"كمية، و

الضخمة التي تجري في البحر بمنافع 

2» كالجبال الناس قلاعها و أشرعتها

.235المرجع نفسھ، ص -1
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)يهِفا معانِنَييرِج50الآية ﴿)انِي﴾

)يهِفا معنَ انِنَيّ66الآية  ﴿ )انِتَاخَض ﴾  

)تَّمئِكين ىلَع فْررخُ فرٍض وعرِقَبي 

ح76الآية  ﴿) انٍس ﴾  

 ﴿ )امِركْالإِو لِلاَالج يذربك  ماس كاربتَ(

  ﴾ 78الآية 

ترد المخالفة في هذه الآية مخالفة -

ن في هاتين الجنتيو«  "عينان"متباعدة 

1» عينان من الماء تجريان خلالهما

ة ترد المخالفة في هذه الآية مخالف -

 .لا تنقصانأي ممتلئتان و" عينان"متباعدة 

ة مخالفة ترد المخالفة في هذه الآي -

أي أزواجهم،  «متكئين " رفرف"متباعدة 

جمع رفرفة أي بسط، أو سائد، " فرفر"

مع عبقرية أي طنافس جوعبقري حسان 

كذلك يعني الوسائد والرفرف المجالس و

ل الحسن البصري في رواية قووهو ي

2» .عنه

ة في هذه الآية مخالفة ترد المخالف -

 ىأي أهل أن يحل فلا يعص «متباعدة، 

وأن يكرم فيبعد ويشكر فلا يكفر، وأن 

.239نفسھ، صالمرجع  -1
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كرام ذي الإيذكر فلا ينسى ذي الجلال و

1» العظمة و الكبرياء

 ،الرحمنلقد تبين لنا من خلال دراسة الظواهر الصوتية البارزة في سورة     

ودلالتها  أنه قد وردت فيه عدة أنواع من الظواهر الصوتية، كما أنها تكررت في 

، الإمالة، التنعيم، الإدغامالنبر، : استخراجها إلىالسورة ومن أهم الظواهر التي عمدنا 

.الوقف، المماثلة و المخالفة

من خلال هذا التحليل يظهر أن الظاهرة الأكثر بروزا في السورة هي ظاهرة و    

زا و، أما بالسبة للظاهرة التي كانت أقل برالإمالةو، وتأتي بعدها ظاهرة التنعيم الإدغام

  . هي ظاهرة المماثلة

.242المرجع نفسھ، ص -1
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عمدنا في بحثنا هذا إلى دراسة تحليلية لبعض الظواهر الصوتية والعمل على   

تطبيقها على سورة الرحمان، من خلال كل ما تم استعراضه في بحثنا هذا توصلنا إلى 

:استنباط النتائج الآتية

للأصوات اللغة العربية عدة صفات تنقسم إلى صفات عامة، تتمثل في الجهر  -

والرخاوة، وصفات خاصة تتمثل بدورها في التفخيم والترقيق إلى والهمس، الشدة 

  .جانب التكرار

الفونيتيك فرع من علم اللغة يهتم بدراسة الخصائص المميزة للأصوات، أما  -

الفونولوجيا فإنه علم يدرس وظيفة أصوات اللغة في النسق، ورغم اختلاف كل منهما 

   .فصلا تامان الفصل بينهما في بحثه إلا أنهما علمان متكاملان لا يمك

تتميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات بكونها لينة ومرنة وذلك من خلال  -

  .المميزات والصفات التي تميز أصواتها

الإبدال والإمالة، الوقف : تحتوي اللغة العربية على عدة ظواهر صوتية تتمثل في -

  .والإدغام، المماثلة والمخالفة، النبر والتنغيم

يتبين لنا من خلال دراسة الظواهر الصوتية البارزة في سورة الرحمان ودلالتها أنه  -

قد وردت فيه عدة أنواع من الظواهر الصوتية كما أنها تكررت في السورة ومن أهم 
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النبر، الإدغام، التنغيم، الإمالة، الوقف، المماثلة، : الظواهر التي عمدنا إلى استخراجها

  .والمخالفة

هرة الأكثر بروزا في هذه السورة هي ظاهرة الإدغام، وتأتي بعدها ظاهرة الظا -

  .التنغيم والإمالة أما بالنسبة للظاهرة التي كانت أقل بروزا هي ظاهرة المماثلة

نصل إلى القول إن البحث في ثنايا اللغة ومستوياتها يحفز الباحث على التوغل   

أي تجمع بينها : أن العلوم اللغوية متكاملةفي أعماق الكتب، وتقصي أهم النقاط، وبحكم 

فإن مجال . علاقة تكاملية تلازمية فحضور إحداها يعني بالضرورة حضور الأخريات

البحث ثري ويمكن للباحث الاستفادة من جلّ الكتب التي وصلتنا من الذين وضعوا 

" بانيني"الحجر الأساس في  هذه الدراسات، ومن بينهم أبوا الصوتيات العالم الهندي 

وعند العرب نجد الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي صنّف معجمه على طريقة أو منهجية 

سى سيبويه ودون أن نن" الكتاب"كتاب  وكذلك صاحب. الأصوات، من حيث مخارجها

  .  جهود ابن جني في هذا المجال

 ا الموضوع، وأن نفتحذأن نكون قد ألممنا ببعض جوانب ه وفي الأخير نرجو     

  .المجال لبحوث أخرى لسد الثغرات الواردة في البحث
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